رواية 


بقایا القهوة 


ماریو بينيديتي 


. ترجمة: محمد العشيري 


مراجعة: د. زينب بنیایۂ 


© هينة أبوظبي للثقافة والتراث (کلمة) 


1 26712 20085198292 
Benedetti, Mario‏ 
بقایا القهوة : (رواية) / تألیف: ماريو بينيميتي: ترجمة: محمد العشيري: مراجعة زینب بنياية/ أبوظبي: هينة 
أبوظبي للثقافة والتراث ٠‏ كلمة, 2011 
ص 257 :19×12.5 سم 
ترجمة كناب : La 00۳۳۵ del café‏ 
تدمك: 978-9948-01-791-2 
1 - القصص الإسبانية - المترجمات إلى الهربية. 


أ- عشيري. محمد ب- بنياية. زینپ. 


يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الأسباني: 
Mario Benedetti‏ 
La borra del cafe‏ 
Copyright© Sucesion Mario Benedetti‏ 
Moss, Sara & Badenoch, Alexander 1‏ 


kali 
سر ھ٠ سس سی‎ 
+971 2 6314 462 ص.ي: 2380 أبوظبي. الاملرات العريية المتحدة. هاتف: 468 6314 2 971+ فاکس.‎ 


1 1 
۱ 


ایوسیی ستق فد تراد ضwww.cultural.org.a‏ 
ص.ب: 2380 آبوظبي. الامارات العربية المتحدة. هاتف: 300 6215 2 971+ فاکس: 059 6336 2 971+ 


إن هينة أبوظبي للثقافة والتراث « كلمة. غير مسؤولة عن آراء المؤلف وأفکاره. وتعبر الأراء الواردة في هذا الکتاب 
عن آراء العزلف وليس بالضرورة عن آراء الهيتة. 


حقوق الترجمة العربية محفوظة لكلمة 
عنم نسخ أو استعمال آي جزء من هذا الکتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو میکائیکیة با فيه التسجيز 
الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى عا فيها حفظ المعلومات 
واسترجاعها دون إذن خطي من الناشر, 


إلى من ترجموا أعمالي 
لامتلاكهم الصبر وفن إعادة 


صياغة کلام وصمت شخصياني 
الو نتيفيدية 


في آکتر من عشرین لغة. 


إل أين يذهب الضباب وبفایا القهوة وتقاويم 


الزمن الاضی؟ 
خوليو كورتاثار 
لا توجد أشياء زائفة. يكفي قليل من الایعان لكي 
لوي جوبيه 
( مدخل الفنانين) 
ميلتون شینکا 


میت لسان الصرب لقع 5:3131[ سانيا 


الحتویات 


آصحاب ((غالارسا) E‏ مھ رت کی ا ا 
رحلة إلى قلب المدينة 1,10 + وم ), 


فتاه التينة (1) من O‏ 
و داعا و ابدا 1 رو وت ون 


مكتيج لسان العرب 


ww. |55 ۱۵۲۳۳۰ القع‎ 


إلى اللقاء AOE‏ ای وی ی رز 
تافر طباع مت ا سای شون 80961 
العاملة الطيبة مر رس و ی ی اا ا سی | 9 
ناس يمون مقي ل اومان ےھ مس E‏ 
الحروف الأولية ا O E‏ 
غرافي الثاني O OO‏ 111 
نلاس سكين مسامججت مج O‏ سیت تا 
اليوم لأول مرة اليوم IPERS‏ 
فوز بر تبة الفر و سية EO TT‏ 12 
فتاة التينة (2) سس ل سم بر رھ ھن 7 
فرعا و ا کر 0 0 13 
الثالثة و عشر دقائق IEE ESR‏ 
اخدود الرغبة IENE RAS EASES DDL‏ 
امرأة من «الماأمام) مش لاس ات ا اا ل تھا 
م الكلام؟ (مقتطف من مسوّدات أبي) oS‏ 
قناعات أرمل 0 10000 
قدمان فی غبار وردي یم 
أصوات نائية 011 a‏ 


میت لسان العرب قت ۱3.31131۴ نتيا 


ماطیو» من جدید ۰0 
معجزة کم جو لوس اھ ال مس ت اہ 
الرأسمال شيء ختلف SiO eS‏ 
ا حزن يستولي على جولیسکا و cen e‏ اڈ 
الفعل الماضي الناقص ET‏ 
القديمة الأكثر جدة ا I‏ 
التَحتٌربة الاول (مقتطف من مسوّدات أبي) is‏ ا ا 
توقف قبول الراهنات د نس و اا 
كل هذه النقود نو س تھی سج شا o EP POT PT‏ 
ذاك القليل من التوازن سی و OE‏ 
ناغازاكي كما آراها UE aA‏ 
«فريتاتيني أي کواطرو سابوري» امك هه ENES‏ 
بقايا القهوة ابيط ade‏ وماد ف یت BSE‏ 


میت لسان الصرب لقع 5:3131[ سانيا 


انتقالات 


كانت أسرتي تغیر مسکنها دوماً. على الاقل» منذ بدأت 
أتذكرالأشياء. ولکن يجب أن أقول» من باب الایضاح أن 
انتقالنا من مسکن إلى آخرء لم يكن سببه عدم دفع الایجار وبالتالی 
رطابافل د کل كانه اله اساي ا رعا تافهق لکنها 
لاتدعو إلى الخجل. أعترف أن هذه الحركة المنجدّدة دائماًء لفتح 
وإغلاق الأدراج والصناديق والرُزم الكبيرة والحقائب كانت 
تشكل متعة بالنسبة إلي. فكل شيء كان يعود إلى مكانه في 
الدواليب والرفوف والخزانات والأدراج» وإن كانت هناك أشياء 
أخرى كثيرة لا تغادر الصناديق (لم تكن دائماً هي ذاتها). كان 
ابیت ابمدید (م نکن قط مالکین» بل مستاجرین دوما) یکی 
في بضعة أيام شکل المأوى شبه النهائي أو على الاقل» مکان إقامة 
قار» وأظن أن هذا هو ما كان و الداي یعتقدانه بصدق» ولکن قبل 
انقضاء العام» کان أحدهماء آبي أو آمي (لیس الاثنان معا) يبدأ 
بالتلمیح بتعلیقات (کان یصعب فهمها في البداية» لکنها كانت 
تزداد وضوحاً مع مرور الایام) تضمر في العمق؛ اقتراحاً بتغيير 


میت لسان العرب للقت ۱۱۵ وا تين 


الملسكن» من جدید. فى الغالب. كانت الأعذار التي یسوقها آبي 
والضجیج ا حارجي والجيران الذین یتجسسون. الخ. آما 
الاسباب التي كانت تحتجٌ بها أمي فکانت آکثر تنوعاء لکن عادة 
ما كانت لائحتها تشمل أشعة الشمس الفر طة و امحفاف فى ا حو 
و الفضاءات الداخلية التي تنّسع آکثر ما ينبغي» وعدم التواصل 
مع ا حیران والشوار ع التي تنعدم فیها ا حركة إلخ. ثم إن آبي 
كان يحب هدوء الأحياء التي تقع فی الضواحي, بینما كانت أمي 

ولكن اطمتنوا! فأنا لن أسرد عليكم قصة «مساكني» كلهاء 
بل ابتداءً فقط من تلك التي شهدّت أحدائاً مهمة في حياتي (أو 
كما قال الشاعر في نوبة تکلف لا تخلو من نبو غء «أشياء صغيرة 
بالنسبة للعام / ولكن كبيرة بالنسبة إلي»). ولدت في (طابق 
أعلى) لبيت بحى خوستيسيا اي نويبا با میراء حيث مكثنا (وهذا 
استثناء) ثلاث سنوات. لا حتفظ سوى بذكريات قليلة: أذكر أنه 
كانت هناك كوة في السقف تحدث ضجيجاً كبيراً عند فتحها أو 
إغلاقهاء وهذا لم يكن يحدث إلا ماما نظراً لأن القبض, الذي 
كان يوجد بجدار الفناء» كان صلباً للغاية ولا يقوم ممهمته الا 
بالمجهود المشترك لشخصين قویین عا فيه الكفاية. وفي الأيام 
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المطرق کان القبض اللعون یوجخه صعقات فظيعة بفعل التیار 
الكهربائي» ولذلك فإن تلك الكوة لم يكن یمکن فتحها أو اغلاقها 
إلا إذا كان الجو حارا. 

انتقلنا بعد ذلك» ودون أن نغادر اي إلى إينكا اي ليما. 
هناك» لعل أكثر شيء أتذكره هو الم حاضء إذ عندما كان أحدهم 
يجذب السلسلق بدل أن تقوم عهمتها الصحية وهي تنظيف 
المرحاضء كان الماء يتدفق غزیراً من الخرّان لیبلل التعیس الذي 
قضى حاجته» والأرضية المصنوعة من الزليج الأخضر أيضاً. بعد 
ذلك انتقلنا إلى خواكين ريكينا اي ميغيليتي» حيث كان ضجيج 
الشارع آقوی» ولكن المرحاض كان يقوم .عهمته على أحسن 
وجه ولم نکن نضطر لقضاء الحاجة ونحن نرتدي مطراً أو قبعة. 
من هذا البيت» الذي كان أكثر تواضعاً من البيوت السابقة بكثيرء 
رعا كان الشيء الوحيد الذي يستحق أن أذكره هو الحاكي الذي 
كانت تضع فيه أمي» عندما كان يغيب أبي» أسطوانة لدروس 
فی الرياضة تبدأ دائماً بصوت فصيح يقول: «انتباه! استعداد! 
نبدأ!» وكانت أمي تطيع الصوت وتبدأ. وقد كنت وأنا حینئذ 
ابن الخامسة والنصف من العمر أنظر إليها بإعجاب کبیر عندما 
كانت تتمدّد على الأرض وترفع رجليها أو بجلس القرفصاء وتمد 
ذراعيهاء وعندما تفعل ذلك» تسقط إلى اليمين أو إلى الیسار وأنا 
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أظن أن ذلك یحدث بأمر من الاسباني الذي يتكلم في الاسطو انة. 
(یجب أن أوضح هنا أنني لم أتععّف على لكنة صوت ذلك النشط 
الا بعد ذلك بسنوات عديدة» محدیدا ذات مسای عندما عثرت 
على تلك التحفة التي تقوم ب 78 دورة في الدقيقة» في صندوق» 
وعدت إلى الاستماع إليها في فونوغراف). على كل حال» كنت 
أصفق لأمي بحماس» آما هي فعندما كانت تنتهي من الدرس 
السموع» واعترافاً منها بتفهُمي وتشجيعي» كانت تحملني بین 
ذراعيها وتقبّلني قبلة رنانة» ولكن أقل عذوبة من قبلاتها الاخری» 
نظراً لأنهاء وكما هو طبيعي بعد الحركات الرياضية» كانت تعرق 
بشكل فظیع, 

السکن التالي (أكثر تواضعاً) كان يوجد في هوكارت اي خوان 
بوليي. وكان على بعد أربع بنايات من السابق فقط ولذلك لم 
يكن من الشهل العثور على سائق شاحنة يقبل أن يتكفل بنقل 
الأثاثء نظراً لقصّر السافة. الأمر الذي كان بالنسبة إلى أبي غير 
معقول» والحق معه تمامأء فعناء شحن وتفريغ الأثاث هو ذاته 
ماما کما لو کانت السافة ون التزلین خمسة عشر گا مترا. 
أخيراً و جدنا سائقاً وافق على أن یتکفل بنقل غير تقليدي کذاك 
مقابل علاوة جيدة في الأجر» ولکن الزاج السیی لذلك السائق 
واه كان ایا » لدريحة ان ادا لم يفاجأء لأن إحدى 
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الخزانات قد فقدت قوائمها كلّها الا واحدة وإحدى الرایا قد 
انشطرت إلى قمرین: آحدهما هلال متنامء والاخر متناقص. 
كانت اقامتا الجديدة ضيقة إل خڈماء و ما کنا ناکل فی 
الطبخ. وكان أحسن شيء فيها هو السطح الذي کان مصلا 
بسطح الجيران» بحيث يمكن ا رور إليه. هناك كان يوجد کلب 
ضخم كان يبدو لي مفترساء وقد تحوّل إلى عدوّي الأول. والأسوأ 
هو أنني» في المرات القليلة التي كنت أصعد فيها إلى السطح كان 
ا حیوان المسكين یھر وكأنه ملزم بذلك» ولكني ما إن اکتشفت 
أنه مقيّد بسلسلة» حتى قررت بدوري (وكانت تلك أول علامة 
جبن لي أتذكرها) أن أهرَ في وجهه ورغم أن تبجُحي كان أقرب 
إلى حر كة كاريكاتورية منها إلى شيء آخرء يجب أن أعترف أن 
ذلك ْم يسهم في تحسين علاقتنا التي كانت سيئة بالأساس. 
سکنّا بيوتاً أخرى خلال تلك الفترة وكنًا دائماً متنقلين بين 
الأحياء نفسها: نيكاراغوا إي كوفري» كو نستيتوثيون اي غويس» 
بورونغوس اي بيدرنال. كان تغيير السّكنء في هذه الر حلة قد 
تحوّل إلى هاحس جماعي. تحوّلت هذه الانتقالات من مرتبة 
الكو ایس ال مرتبة الأحلام. كلما كان يلوح في الأفق مسكن 
جدید كان يتحولء بأضوائه وظلاله» إلى يوتوبياء وعندما كنّاء 
أخیرأء نعئر العتبة الجديدة كنا نحش وكأننا ندخل قصر الاليزيه. 
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بطبيعة الحال» مر حلة السعادة تلك سرعان ما كانت تنتهي» لعدة 
اسباب فعلی سبیل ا مثالء سقوط قطعة من السقف ونحن نأکل» 
أو احتلال جیش منظم من النمل الطبخ بخطوات سريعة وسط 
عویل آمي الهستيري. ولكنّ تلاشي ا حلم في غمام خيباتناء ۸ 
يكن لیمنعنا من أن نشرع جمیعاً في المساهمة» من أجل وضع 
مسوّدة لحلم جدید. 


مم لان العرب 71,. مورقة ]| ی 


اسعافات أولية 


إن أوَّل بيت كان ذا آهمية بالغة» على الاقل بالنسبة لى» و لأسباب 
غير و حيهة ا وهو بیت شار ع کابورو. او هناك لدت 


أختي» ثانياء جد عملا جديدا وأسهم ذلك في ارتفاع مهم في 


i 


عليها قط استعمال المروحة الكهربائية» لأن فی حالتی» كمريض 
يُحدث سلسلة من اثنتين وثلاثين عطسة في أبسط الأحوال. إنني 
أتذكرها دا كانت نحيفة بشرتها بیضاء جدا وعیناها السوداوان 
كانتا توجهان إلي نظرتين مختلفتين: الأولى حلوة ومتسامحة» بحضور 
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والدي والثانية مرتابة صارمق عندما نبقی وحیدین. الهم أنه لم 
يكن حب من أول نظرة. 

بوجه عام عندما يحظى أي طفل ععلمة خاصة له وحده؛ الامر 
الطبيعي هو أن يتلقى درس يوم الإثنين» ثم أن يراجعه بعد ذلك 
مراجعة سريعة» لكي يعطي انطباعاً جيداً عنه» عندما تحين مراجعة 
يوم الأربعاء. لكني كنت أفعل عكس ذلك تماماً: إذ كنت أحفظ 
يوم الاإثنین الدرس الذي ستلقنني إياه المعلمة يوم الأربعاء» وكان 
ذلك يثير في الفتاة المسكينة خيبة أمل كبيرة ونوعاً من الاحساس 
با2 رو رت ا تارف من آن سرک والداق ای نفدم فى 
دراستي وحديء دون حاجة إلى مساهمتها التعليمية» فيقرّرا بالتالي 
الاستغناء عن خدماتها العقيمة. إلا أنني قد أكون إنساناً شريراً ولكني 
لست بواش» ولهذا لم أتحدث یوماً مع والدي بشأن حيّلي الملتوية 
گی کے ستی ما ارتا صا تفای 
شخص تواجه. ولهذا استمررنا على هذا النوال: أنا أحفظ درسها 
قبل أن ثُلقيّه وهي تتعلم كيف تحترمني. وعا أنني كنت احفظ کل 
الدروس عن ظهر قلب» واکتشف فورا أي خطأ أو إغفال قد یبدر 
منهاء فقد كان الوقف يبدو أحياناً وكأنني آنا الذي ألقي الدرس 
وهي التي تمر موقف حرج. وفقط بعد مرور ستة أشهرعلى تطبيقي 
هذا" ")۹۹ ھ۶ ای عندما اعتبرت 7 آن کرامتي 
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مصونة, فقط آنذاك قررت أن أسمح بأن تتخذ علاقتنا بحری عاديا 
وبالتالي قبلث بأن تلقّني الدرس قبل أن أطلع انا علیه. ولعل من 
نافلة القول الاشارة إلى آنها آبدت لي امتنانها البالغ وأنهاء منذ هذه 
التسوية الجديدة» بدأت توجه ال نظرات حلوة ومتساحة» حتی 
في غیاب والدي. حتی لیخیّل إلي آنها قد وقعت فی حبي. وا أننا 
وصلنا إلى هذا الحد, لم تعد هناك حاجة إلى إخفاء أي شيء: أظئني 
أحببتها قليلاًء أنا أيضاًء رما لان تلك النظرة الحلوة التي كنت أحظى 
بها أنا وحديء كانت تذيب كياني من الداخل. في ذلك الوقتء لم 
أكن أبلغ من العمر سوى ثمانية أعوام» ولکن» » ما سیتّضح لي لاحقا 
أن نزعتي الجمالية» دفعتني إلى أن أنظر إلى ساقيها وأراهما رائعتین 
ملتفتین ببراعة ومُغریتین . لعلها لم تكن فقط تلك النزعة الجمالية. عند 
هذا الستوی, اعتقد ان ای الشهواني الأول والبکر لدي لے 
في تلك النظرات المتسترة ا جهها إلى تلکما الساقین 
الجميلتين الكاملتين. كنت أراهما حتی فی الأحلام» لکن الأمر لم 
يكن يتجاوز نظرات الاعجاب والدهشة أيضاً في تلك الأحلام. 
هناك صور لاحقة تذکرني بان أنطونيا كانت تملك نهدين في منتهی 
الفتنة وشفتين واعدتين» ولکن» وأنا في الثامنة من عمري؛ كان 
هيامي البکر قد توف عند ساقیها ول سم ل بالانشغال عناطق 
آخری ذات أهمية. 
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تلك السفينة الغار قة 


كان بيت شار ع كابورٌو تحدیداً هو المكان الذي بدأت آشعر فيه 
عونتیفیدیو ابنا طل لي یکبراننی بسنتين. فى البداية أقاما عند 


ايل خاب بعد جاء الأبوان ایضا ال العاصمة 
واستقروا جمیعا رو على بعد خمس بنایات من بيتنا. اينة 
خالتي» روسالباء ال تکبرني بثلاثة أعوام» كانت تسكن في 
کانیلونیس» و كانت لقي لزيارتنا مع أمهاء خالتي 


خواكيناء التي» في الواقع؛ لم تكن 
يقول لأمی: «لا أطيق أختك. نها ع 
وكانت أمي تکتفی بقول: «ولکنها ۱ 
أن هذه ا حجة هي الوحيدة التي كانت كفيلة بهزم آبي. من جهة 
آخری, کان الجد بینسینسو والد أبي» یجلس عندنا دائم؛ عندما 
يأني من بوینوس آیریس - حيث كان علك دکاناً آما الجدتان فلم 
نكن نراهما کثیر جدتی لأمي» لأنها كانت دائماً مريضة وبالتالي 
م تكن تغادر البيت» ولم یکن من اللائق إزعاجها بزيارتنا. وجدتي 


كثيراً. وكثيراً ما كان 
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لابي لأنها كانت تقیم ببوینوس أيريس» وعندما كان یسافر الجد 
بینسینسو إلى مونتيفيديو» كان علیها أن تبقی هي لتهتمٌ بالدکان 
الوجود فی کاباجیتو. 

كان الج بینسینسو مرحأ کا جمذٌ خابییر» ولکن بأسلوب مختلف. 
حکی لي» ذات مرة» كيف بحا من حادث مشهور غرقت فيه (حدی 
السفن. سألته إذا ما كان قد نحا من الغرق لأنه يجيد السباحة فأجاب: 
«لاء لاء ماذا تقول؟ كنت دائماً أشبة بالطیور من الاسماك. ولکن 
الحقيقة هي أنني لا أجيد الطیران أيضاً!» و کانت قهقهته الفلور نسية 
تتردّد فی الفناء كصلصة الا جراس. «إذن كيف تمكنتٌ من النجاة؟» 
«بسيطة: آضعت الرحلة بجنوق حيث وصلت بعد إبحار الباخرة 
بنصف ساعة و کانت قد آبحرت في موعدهاء بدقة مقيتة. حاولت 
الحصول على زورق يوصلني إلى الباخرة (کنا ما نزال نراها). 
ولحسن حظي» لم آنجح في الحاولة. وعندما عرفت بعد عشرة آیام 
أن الباخرة قد غرقت فی عرض الحیط ۸ يخطر بال شىء أكثر 
أنانية من الاحتفال بذلك. بدامجانة من نبيذ «شيانتي». أعرف أن 
هذا لا یجوز و کان علي آن آفکر في الآخرین. لو حدث ذلك 
اليوم» لما فعلت ذلك» ولکن في ذلك الوقت» كنت لا أزال شابّاً وم 
اکن قد تعلمت أن أكون منافقاً بعد». وهنا أطلق قهقهةٌ آخری. آما 
نا فلم أضحك. آدرکت, في الحال» أن امد لم يقرأ کتاب «قلب» 
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لایدموندو دي أميسيسء إنحیلی فی ذلك الوقت. لأنه لو كان قرأه 
لما كان لیتصرّف ذلك التصرف الحقير» ولو كان لیقزر» على كل 
حال شرب دابجانة الخمر» لكان فعل ذلك بحزن أو حتى ذارفا 
بعض الدموع؛ من أجل أولنك الذين ماتوا غرقاً. . 

ولكن لاء جدّي كان ما یزال مبتهجاً لأنه جا من الموت بأعجوبة» 
وإن كان ذلك م۸ يُصلح علاقته بقشیس الخورنيّة التي ينتمي إليهاء 
فقد كان طوال حياته ملحدا مقتنعاً بإلحاده» يهاجم الرب» ولكأنه 
لیس سوى مخطط لحوادث القطارات أو غرق السفن. 
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حديقة لا 


كانت لبيت شار ع كابورٌو رائحة غريبة. بحسب رأي أبي كانت 
رائحة ياسمين» وبحسب رأي أمي» كانت رائحة فتران. ولرعا كان 
هذا الخلاف هو سبب اختلال حاسة الشم عندي لسنوات طويلة م 
أكن قادراً خلالها على التمییز بين شذى البنفسج ورائحة الزعفران» 
أو بين رائحة البصل وبخار المناشق. 

بالاضافة ال دلت الا كر شیئین أساسیین مر تبطین بذلك البیت: 
الأول هو حديقة کابوژو والاخر هو ملعب كرة القدم لفریق ليتوء 
والذي كان يقع على بعد ثلاث بنایات. في ذلك الوقت» كانت 
حديقة كابورُو كأنها مسرح لفيلم عصابات» بصخور اصطناعیق 
ومغارات وطرق صغيرة ملتوية» تكسوها الأعشاب» حقاً كان 
الکان رائعاً! وم يكن يُسمّح لي أن أذهب هناك وحدي» ولکن؛ 
كنت أستطيع أن أفعل ذلك برفقة أبناء خالتي أو ابن جيران لناء كان 
من نفس سني. ولم يكن یوجد أحد في الحديقة غالباء وبالتالي فقد 
کانت تتحول :إل میدان عملیات بالنسبة الینا. اجان عندما گنا 
حول بتلك المتاهات» كنا نلتقي بأحد المتشرّدين» الذي يكون نماث 
أو نائماً فقط ولكنهم کانوا مسالمين» وکانوا قد ألفوا مداهماتنا. 
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كان بيننا وبينهم تعايش في ذلك الشهد الذي يشبه سطح القمر 
ووجودهم كان يضفي على المكان نوعاً من الخطر على ألعابنا (مع 
آننا كنا متأكدين من أننا لا نتعرض لأي خطر)ء والتي كانت غالبا 
معارك ضاریق جسما لجسو بين فريقين أو بالأحرى بين عصابتين: 
لاول تشمل ابن غالتي د م زنر ابمبران والثنية تشملني نادان 
خالتي فر ناندو. أحياناً» كان يشارك أطفال آخرون من الحيّء ولکن» 
في جمیع ال حوال, کنا نحن الزعماء. (لا يجب أن ننسی أنه إذا كان 
دانییل يستقي آفکاره من «کونان دویل» فان فرناندو ونوربیرتو 
وأنا كنا قد أتقنًا القرصنة .عدرسة «ساندوکان».) ونظراً حالتي 
الصحية فقد معب من مارسة بعض الألعاب الرهقة إذ كنت أعرق 
بغزارة» ما كان يستدعي اتخاذ إجراءات احتياطية قبل الرجوع إلى 
البيت. وعا أننا قبل المعركة كنا نترك قمصاننا على الصخور فعندما 
كنا ننتهي من القتال» كنا نغتسل عند نافورة» كان ماؤها المخضرٌ 
مثيراً للرّيبة» ونتشمس» ونعود بعد ذلك لارتداء القمصان التي لا 
تحمل أي علامة من علامات العارك التي خضناها. وعندما نرجع 
إلى بيوتنا مزهوّین وشعورنا ممشوطة» كانت أمي تسألني: «أنت ۸ 
تركضء أليس كذلك؟». ولتأكيد ردي بالنفي» كان أحد أبناء خالتي 
يقول مؤكداً: «لايا خالتي» بینما كنا نلعب» كان كلاوديو جالساً 


على دكة يتشمّس ». 
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النطاد والداندي 


وإذا كانت لحديقة کابوژو جاذبیة خاصة بالنسبة إلیناء فان 
الشاطی الجاو فی القابل كان مُنفراً بالاحری. حيث الرمل 
القليل» القذر دائما والمليء بالأزبال والزجاجات الفارغة» والذي 
كان يزداد قذارة» مع كل موجة» تأتي بأزبال ونفایات أخرى» رعا 
مصدرها ختلف المراكب الراسية في الشرم. 

آما شاطی کابوژو, الذي كان عادة محتقَراً من الجميع» فلم 
عتلی سوى مرة واحدة» بالناس والدراجات. حدث ذلك يوم جاء 
المنطاد» «الغر اف زیبیلین». تلك السجقة الفضية الثابتة في الفضاء 
كانت بالنسبة للکبار جميعاً أعجوبةً تکاد تنتمی إلى عالم السّحر. آما 
بالنسبة إلينا فکانت شيئاً عادياً. بل أكثر من ذلك: كان ذهول الکبار 
بالنسبة إلينا غباءً. ورژیتهم جمیعاً وهم فاغرون أفواههم؛ ینظرون 
ال الاعلی» آثارت قينا نوبة من الضحك. سرعان ما تحوّلت ال 
«قهقهة الجيل». وأحس الاباء والاعمام والأخوال والأجداد باهانة 
كبيرة» بسبب ضحکنا عليهم» فانهالت الصفعات والقرصات على 
أجسامنا الغضّة. و کانت تلك مظلمة تاريخية لن ننساها آبدا! 
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إلا أن النطاد - الغراف زیبیلین - كان سبباً غير مباشر في حدوث 
تحوّل هام في حياتنا. فلم يستغرق اهتمامنا بالمنطاد الأفطس التفه 
سوى عشر دقائق بالضبط. حيث بدأنا نتشغاءب» وأخذنا ننسحب؛ 
9+9 ۳ ٰ۹ 0 
أفواههم» مأخوذین بذلك الشيء القبيح الغلق بإحكام والمستقرٌ في 
الفضاء المفتوح. وفجأة أدركنا أننا في ذلك الیوم لا وجود لناء أننا 
على هامش العا مء على الأقل» ذلك العالم الذي من شأنه أن يندهش. 
ولهذا عندما قال ابن خالتي دانييل: «نحن أحرار!»» عرفنا جمیعاً 
أنه تحوّل ليس فقط إلى ناطق باسمناء بل أيضاً إلى زعيمنا. 

أخذنا نتراجع نحو الحديقة من سبل مختلفة» دون استعجال 
ودون أن تلفت نظر آحد» حتى لا يفطن أحد ھوٴلاء الكبار الذاهلين 
من افتتانه» ويُطلق صفارة الإنذار. لم نكن بحاجة إلى الاتفاق على 
مكان لقائناء فنحن نعرف أنه علينا أن نلتقي عند فرجة ضيقة بين 
الصخور. حيث تلتقي ثلاثة أو أربعة طرق صغيرة» كانت تمثّل 
النطقة المحايدة لألعابنا ومعا ركنا وتحدّياتنا. هناك التقینا إذن» وهذه 
الرة لعب المكان دور قاعة المداولات. 

تلك اللامبالاة العرضية من طرف الكبار» زيادة على الحرية 
الأكيدة التي نتمتع بها منذ نصف ساعة وهي حرية م نطلبها لکن 
وجدناها فجأة» كل ذلك فرض علينا إعادة تنظيم حاسمة. لم نكن 
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نرغب فی اللعب ولا فی تنظیم معارك کاذبة تحعلنا نتصیّب عرقا. 
کان الأمر كما لو أن آحدهم جرّدنا من زي البراءة وتركنا عراة آمام 
التزام جدید بجهول. 

وفي واقع الامی كان القدرء يخبّى لنا في ذلك اليوم اختبارا 
للمسؤولية التي بعلت حديثاً على عاتقنا. بدأنا نخطو بصمت» في 
أحد السبل ا موٴدیة إلى المغارات» ونحن غارقون في التفكير» لدرحة 
آننا کدنا نتعثر بجسد رأيناه فجأة مدودا آمامنا. الصُفرة التي علت 
الوجه وبعض الصلابة في أعضاء الجسم لم يتركا مجالاً للشك. وم 
نكن بحاجة إلى استدعاء طبيب شرع لندرك أن الرجل ميّت 

وقال ابن خالتي: انوا إنه داندي20). هذا هو الاسم الذي 
كان يطلقه على نفسه م: د مغر یی الخد يقة» الذي 
كان عادة يجعل من الغارات حجرة نومه المعتادة. ولم يكن اللقب 
بالسخافة التي يمكن أن يبدو عليها لأول وهلة. ذلك أن المتشرّد 
رغم حذائه الممرّق وسرواله الرّث وقميصه القذر ومعطفه الذي 
أضحى خرقاًء لم نره قط دون ربطة عنق (وكان له اثنتان: واحدة 
بخطوط سوداء وحمراء وثانية زرقاء عليها حداوي بنية.) وقال 
دانييل: «صحيح. إنه داندي). واقترب ابن جيراننا نوربيرتو من 
جثة التشرد. ولکن دانییل أوقفه قائلا: «لا تلمسه ألا ترى آنهم 
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إذا عثروا على بصماتنا سیتهموننا بارتکاب الجرعة؟» وتراجع 
نوربیرتو طائعا لیس فقط اعترافاً منه بأن دانییل هو الآن الزعيم 
وإنما اعترافاً کذلك بثقافته البوليسية التي حصل علیهاء كما نعرف 
جميعاًء لتعامله مع شیرلوك هولس. و کان هذا يؤكد أيضاً السافة 
اللحوظة الوجودة بين دانییل وبقية آفراد الجماعة. فبینما نحن ما 
نزال في عام دی ند دي أميسيس أو سالغاري کان هو يجوب 
عا م کونان دویل بدقة. وقال ۰ لا تنسوا الساعة التي عثرنا 
فيها علیه الثالثة و عشر دقائق». ثم تناول جریده تركها أحدهم فوق 
کومة حجارة ووضعها على جسم الداندي وضغط بحذاثه عدة 
مرات واي ره مو رسس مہ سس 
كانت قد حقت وان نتشرت إلى حد كبير. وباستعمال الالية ذاتهاء 
ری لیس ئن بعض الشيء» » لیکشف عن جرح بلیغ أحدثته؛ 
على ما یبدو أداة حادة. أمام ذاك النظر الفظیع» امت أن عینیٌ 
تغوصان في الظلام وأنني على وشك أن آفقد الوعي» ولكني بذلت 
جهوداً نا للتغلب على ضعفي ومکنت من استرجاع قواي إلى 
حدٌ ماء ومن التفؤٌه بحملة جديرة بالذکر کهذه: «والمطر؟» وجه 
إلي دانییل نظرة کنظرات الاز دراء الشوبة بالشفقة التي كان یو جھھا 
عادة هولمس إلى الدكتور واتسن وم يقل سوى: «المفطر؟ لا شك 
أن القاتل أخذه». كانت هذه الجملة فوق احتمالي. .عجرّد وصول 
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كلمة «قاتل» إلى مسامعي» أحسست آنني أغيب عن الوعي؛ وهذه 
الرق غبت فعلاً. ثم عندما آخذت آعود إلى رشدي, أحسست أن 
فرناندو عسح وجهي عندیل مبلل وتساءلت باي سائل یکون قد 
له ولكني فی تلك اللحظة التقیت بنظرة دانییل» بین التحذيرية 
والهازئة» وهو یقول لي: «آه» ما أضعفك!» حينئذ شعرت أن الدم 
یغزو وجهي على شکل موجات وهنا عدت إلى رشدي واسترجعت 
قواي ماما. 

نها حلفنا أن نحفظ سر «اکتشافنا المروع» (هكذا نعته دانییل» 
بصفته متخصّصاً مبتدثاً في علم الاجرام والذي یتابع بحماسء 
الأحداث الاجرامية فی الجرائد الیومیة). 

بینما كان الکبار منشغلين ومفتو نین عشاهدة المنطاد رجعنا نحن 
إلى الشاطی من طرق مختصرة مختلفة» ومكثنا هناك متصنّعین إعجاباً 
م نكن نحس به البتة» ولكننا خلقنا بسلوكنا هذا دليلاً جماعياً على 
أننا م نكن حاضرين في مكان ال حریمة وقت حدوثهاء وهذا يقطع 
أية صلة بيننا وبين تلك الحثة التي ظلت هناك في المكان الذي كان 
نقطة لقاءاتنا. «کان» لأننا - ولأسباب واضحة - لم نعد إلى الالتقاء 
هنالك أبداً. 

مع حلول المساء تفرّقت جموع الفضوليين. حينئذ فقط تذكر 
الكبار آننا موجودون. أتذكر أن آمي جعلت ذراعها على كتفي 
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وقالت وهي ما تزال متأثرة: (رائع! أعجبك؟» فأبدیبُ آنا ابتهاجي 
بالنطاد؟ وهکذا شرعنا فی العودة إلى البیت» بطريقة متأنية ورتیبق 
كأن شيئاً لى يكن» كما لو أنه اعتباراً من هذه اللحظة لم تكن هناك 
أية جثة في حياتنا. 

والغريب في الأمر أن الصحافة لم تتكلم مطلقاً عن اغتيال 
الداندي. فقد كنا نقرأ الجرائد كل يوم ونستمع إلى الأخبار في 
الراديو» منتظرين دائماً العنوان المخيف: «جرعة قتل بحديقة 
کابورو». والعناوين ۰ الصغيرة التي لا بد منها: (( يحوم الشك 
حول مجموعة من القاصرین. وسط الاضطراب الذي أحدثه ظهور 
المنطاد» فقتل متشرّد يشتهر بلقب الداندي عند الساء». بعد مرور 
عشرة أيام على اكتشافناء اجتمعنا نحن الأربعة بالفناء الخلفي لبيتنا 
وقرّرنا أن نضع حدّاً لحالة القلق تلك التي كنا نعيشها. كان علينا أن 
نعود إلى الحديقة لنعرف ماذا جر ى لحثة الداندي. وقد اتفقنا جمیعا 
پر لز لمي وت يقة كلنا. واحد منا فقط هو 
الذي يجب أن يذهب إلى «فرجة الغابة» لیقوم.ععاينة المكان» وكان 
من الطبيعي أن ندع هذا الاختيار للحظ. «القرار بيد الله!»» قال 
جاري نوربیرتوء الذي كان يحضر الدروس الدينية یوم وهو 
التلميذ المفضّل للأب ريكاردو. كان طموحه الأول في الحياة 
هو أن يصبح خادم قدّاس لذلك القسيس. أما نحن فكانت لدينا 
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طموحات آخری في ذلك الوقت. كما هو متوقع» کان دانییل يريد 
أن يصبح تُخبرأء 270 کا ی (عددها كان عفر كان يفول 
«ماكانيادور»» لکن الكلمة خطأ) وأنا كنت أريد أن أصبح حارس 
مرمى للمنتخب الوطني» أي كابن أخ مزعوم لمازالي. وفعلاء لقد 
کان ال هو الق کما قال تو رر قزر اختياري آنا. وفي ذلك 
الیوم بالذات قزّرت آنا آیضا أن أكون ملحداً. ومازلت كذلك إلى 
یومنا هذا. كانت صدمة قاسية. لا آدري ماذا كان سیحدث لو أن 
القرعة اختارت نوربیرتو أو فرناندو أو دانییل. رعا كان ذلك ليعزز 
إيعاني بالرب ولکنت اليوم خوریاً أو على الأقل أسقفا. ولکن ذلك 
لم يحدث» فحملت على عاتقي إلحادي ومعاينة الکان. 

في الیوم التا یء قصدثُ مکان الخطرء وظل الثلاثة الآخرون عند 
ملتقی شار ع کابورو وأوساریس في انتظار آخباري. توجهت إلى 
«مکان ا حادث) (کما آسماه دانییل) بکل ما أملك من شجاعق 
والتي في الواقم» لم تكن کبيرة. إذ كنت أسير بط فذلك لیس 
لعدم رغبتي, وإنما لآن رجلیٗ كانتا ترتحفان» رغم إرادة الحارب 
التي آملکها. كان الارتحاف یتوقف فقط عندما كنت أصعد أو 
انزل أدراجاً» ولکن ما إن أعود إلى السير» حتی تسیطر القشعريرة 
علی من جدید. آتذکر أنه كان صباحاً خريفياً باردأء ولكنني كنت 
أتصبّب عرقاء كأننا في شهر يناير/ كانون. 
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يرا وصلت إلى ((قر جحة الغابة)۔ في البدایقف ل اصدذق عيني: لا 
أثر لجئة الداندي. الغريب في الأمر أن عدم وجودها هد من روعي. 
وتوقفت القشعريرة بشکل سحري. حتی أنني و حدت الشحاعة 
لكي أقطع الطرقات الصغيرة الودية إلى فرجة الغابة» بل آکثر من 
ذلك: في محاولة متبجحة لعرض نجاعة .غير معهودة أطللت 
برأسي داخل المغارة التي كانت ملجا الدايي لاعوام. وهناك أيضاً 
م أحد أي أثر ر للمتشردء باستثناء زجَاجة (فارغة) للكحول الطبي 
القابل للاشتعال. 

عدت إليهم مختالاً» بطبيعة الحال» وعندما رأوني هيُوا للقائي 
متلهفين. تركتهم يتعذبون لبضع دقائق» ولكنّ وجوههم المذعورة 
حعلتني آشفق عليهم. «المغدور لیس هنال استعملت المصطلح 
لكي يُدركوا أن لي مطالعاتي آنا أيضاً. وقع عليهم ابر كدلو من 
الماء البارد. سألنی دانييل «فتَّشْتَ جيدا؟» فأعدتٌ إليه نفس النظرة 
بين التحذيرية و التهکمة التي وججهها الي» حين فقدت وعبي» نم 
آضفت : «فتشت في كل مکان. حتی أنتي دخلت مغارة الداندي». 
سال نوربیرتو بنبره | ٥‏ إعجاب : «دخلت + الخارة؟) اکدث قائلاً دطبعاء 
دون اعطاء آهمية بالغة هد كك ہی آبدیتها. جح آحد 
أن تعود 7 000 وقول رن آن یقرر ذلك 
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أحد تقریراً صریحا) إلى السوول الرسمي عنها. آمسکناها كلنا من 
العنق مستعملین منديلي إذ من الحتمل أن تکون علیها بصمات 
ليست لنا أو بصمات الداندي نفسه. ولکن کل هذه الاحتیاطات 
م جحد نفعاً. وم یقتصر الامر على عدم اکتشاف هوية الجرم؛ 
بل إن الصحافة حتی ۸ تقل أي شيء عن الجريمة. طرحنا مختلف 
الاحتمالات في بضعة لقاءات لنا. أكان میتاً فعلاً عندما عثرنا عليه 
یوم ظهور النطاد؟ جوابنا امحماعي کان هو أن ذلك الشيء کان 
جثةً بلا آدنی شك. ثم إنه إذا لم يكن میتاء لماذا لم يره أحد منا بعد 
ذلك این فی الأماكن التي يرتادها عادة؟ ولکن إذا کان جثة؛ من 
الذي حملها من هناك؟ لماذا ۸ تکتب الصحف أي شيء عن تلك 
الجريمة (أو أي شيء کانت)؟ وهناك سر اضافي یجب أن یو خذ 
بعين الاعتبار وهو أنه» بعد ذلك الیوم الاحتفال ی الكئيب» اختفی 
من الح كل المتشردين. ماذا اختفوا؟ هل علموا بالجريمة فأصابهم 
الخوف؟ الشيء الوحيد الذي كان موکدا هو أننا نحن الأربعة كنا 
فعلاً خائفینء وباستثناء ذلك اليوم الذي قمت فيه .مُعاينة الکان» 
لم يرجع أي منا بعد ذلك إلى «فرجة الغابة». وبعد بضعة آشهر 
توقفنا عن الحديث عن ذلك الموضوع الذي كان يثيرناء ويغمرنا 
بالكابة» في الوقت ذاته. ومع ذلك ظلت سحنة الداندي تظهر لي 
في كوابيسي» لعدة أشهرء إلى أن انسحبت. في النهاية» من تلك 
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ناهد ارک 

بعد ذلك بعامين أو ثلانة أعوام» GES‏ في الر ادیو) ولمرّة 
وحيدة» تانغو يشتمل على هذا المقطع: 

اا عندما يصيبني الملل / أتذكر الداندي ذاك التشرّد / 
الذي «تبرّز نارا» هناك في کابورُو / ذات أربعاء وخیم). سجلت 
تلك الأبيات بسرعة حتى لا أنساهاء ولكنني أحسستء مره أخرى» 
أن الخوف یعترینی» لم يكن بقدر خوف ذلك الخريف» بل جذوة منه 
فقط. لكن, رعا لذلك لم أتصل بالاذاعة لأسأل عن عنوان التانغو 
وعن اسم المغني. لم أتكلم مع أحد عن ذلك ولم آسمع تلك الاغنية 
مرة آخری وهي أغنية لم تكن جيدة» على كل حال . في اليوم التالي» 
ُشت في إحدى المفكرات التي يمكن أن نعرف في جداولها أي 
يوم من الأسبوع يوافق يوماً ما من الماضي . واکتشفت أن يوم المنطاد 
كان يوم أربعاء! ومع ذلك. فان كاتب كلمات التانغو لم يوضح أن 
الامر یتعلق بجرعة: «تبرّز ناراً» تعني باللهجة اللونفاردية© «قضی» 
مات و لکن قد یکر ونا طعا موت طبيعي مع ذلك ابر ح 
الفتوح في جنبه وكل تلك الدماء التي كانت تسیل؟ لقد كانت 
تلك الحادثة جديرة بأن تكون موضوعاً لقالة كاملة حول «التانغو 
(2) لهجة اللصوص والهمشین عدينة بوینوس اش الأرجنتينية» انتشرت فيما بعد» في 

الضواحي وباقي البلد. 
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والتضلیل». اللهم إلا إذا کان کاتب الاغنية هو الجرم نفسه (وم 
(۷؟) بینما تلك الکلمات ذریعته لاثبات عدم وجوده في مکان 
اگرعة عند حدونها ونوع من التعتیم القصود على حالة الوفاة 
تلك. أعلم أن دانییل کان سیقول فی هذه ا حالة: (کما هو بديهي» 
الجرم یرجم عادةً إلى مكان حرعته» وهذا التانغو (الأمر واضح 
حدا) جرد رجو ع» ولکننی لم آجرو على أن أحدّث أحداً بذلك 
الشأن» وحتی لو أنني امتلکت تلك الشجاعة, لما كان الأمر مکنا 
لأن دانییل في تلك السنة بالذات سیسافر مع آبویه إلى الولایات 
التحدة. 
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مزایا ومساوی ا جرأة 


كما سبق وقلت. في کابوڑو؛ كان هناك مسرځ آخر رئيسي 
بالنسبة إلي: ملعب كرة القدم لفريق لیتو۔ كان فريقاً متواضعاً 
(وعلى ما آعتقد» كان ينتمي إلى درجة كان يطلق عليها انذاك اسم 
رالوسطی»). لکنه كان یحظی.عساندة کل ا حي. ومن جهة آخری؛ 
احیانا كثيرة» كان يتنازل عن ا ملعب؛ دون مقابل» لفرّق أخرى آکثر 
تواضعاً منه» لم تكن تتوفر حتی على ملعب لها. وفي هذه الحالات» 
(كانت المقابلات تحري عادة صباح يوم الأحد) كانت الشاهدة 
بحانية. كنا أحياناً نرافق أبي» الذي كان مشجعاً لفريق دیفینسور» 
لکن حماسه كان فاترا بحیث لم يكن كافيأء على الإطلاق» لجعله 
ینتقل حتى ملعب باركي رودو. أما ملعب ليتو فكان هناك قريبا 
وأبي كان يستمتع باللعب البليد لتلك الفرّق الصغيرة التي كانت 
تتقابل» في صباحات الأحد المشمسة. 

مازلت أتذكر حارس مرمى كان يقترب من سن ا مراھقة وكان 
یتمتع بخصلة غريبة. عندما كانت تأتيه الكرة من المهاجمين الخصوم» 
قوية وجانبية» كان يوقفها بحركات بهلوانية أو يبعدها بقبضتیه 
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ومن ثم یفوز بتصفیقات حارّة من طرف الأربعين متفرّجاً ولکن» 
عندما كانت تأتيه الكرة من الاعلی» كان یسمح لنفسه بشذ قميصه 
إلى الأمامء لیستقبل الكرة في جیب القمیص الرتجل. وكان هذا 
العرض بالنسبة إليه» قمة السعادة» لأنه كان بذلك يعض الفريق 
الخصم إلى السخرية بالإضافة إلى أن المتفرجين كانوا يستمتعون 
به كثيراً. ولكن ذات مرة» لم تحر الأمور كما كان يشتهي. رعا لأن 
الكرة تلك المرة ارتفعت أكثر من المعهود, وبالتالي نزلت بقوة غير 
متوقعة» وعندما مد الحارس الصغير قميصه كالعادة لاستقبال الكرة» 
غلبته قوتهاء دون أن يستطيع صدّهاء بحيث غلبت ذلك التبجح 
وتسرّبت بین رجليه وتدحرجت بسهولة ويسر على العشب» حتى 
تحاوزت الخط» لتسجل الهدف. 

واحتفى مهاجمو الفريق ا خصم بذلك الفوز احتفاء كبيراً قافزين 
مقهقهين. كان بعضهم يضغط بيديه على بطنه من شدة الضحك. 
وانسحب زملاء ا حارس في صمت وخجل إلى وسط الملعب. ۸ 
يقترب أي واحد منهم للتخفيف عن ا تركوه وحيداً. 
وأمسكني أبي من ذراعي وقال «انظر»» وهو يشير إلى المرمى 
الهزوم. فنظرت ورأيت هناك الفتى المسكين يبكي بكاءً يائساً 
متكئاً على عمود. لم يكن في استطاعتنا دخول الملعب وتشجيعه 
والتخفيف عنه. ثم إن المباراة كانت قد استونفت. ومسح هو 
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دموعه بقبضته وعاد من جدید إلى مکانه. ولکن كل تلك البسالة 
والرغبة في جلب الانظار» كانت قد تبخرت. ففي ذلك الصباح 
سجّل الفریق الخصم في مرماه ثلائة آهداف آخری: واحد بضربة 
مباشرة من الزاوية واخر بضربة جزاء والاخیر سجّله لاعب هجوم 
بعد أن راوغ اللاعبین بالکرة الشوومة إلى أن سدّدها وسط الرمی. 
بطبيعة الحال» كانت تلك آخر مقابلة يشارك فیها ا حارس الصغیر . 
كان اللاعب الذي عوّضه فی الأحد التالي متھوراً إلى حدٌ ما ولکن 
ليس لدرجة الا يدرك أن استقبال الكرة فی مقدمة القمیص, ینم 
کا بای 
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فضاء خاص بي 


من بين جمیع البيوت التي آقمنا بها حتی ذلك ا حینء كان بيت 
كابورٌو أول مكان يعني بالنسبة إلي (عالماء فضاءً خاصاً. إذ أني قبل 
ذلك لم آکن قد حظيت بغرفة خاصة بي. لقد كانت أعلى من الغرف 
الأخرى ببضع درجات (ولكنهاء مع ذلك؛ لم تكن العلية)» خاش 
بها نافذة تطل على الفناء الخلفي جیراننا (نوربيرتو ووالديه). هناك 
كانت عدة أشجار بطيورهاء وكانت الشجرة الأقرب إلى نافذتي 
ینة منحني في فصل الصيف ظلها وفاكهتهاء التي كنت آكلها خفیة 
وتسببت لي في الإسهال» أكثر من مرة. وم أكن أسرق شيئاً في الواقع 
لان نوربیرتو (ولیس والداه, طبعاً) كان قد سمح لي بان آكل كل 
التين الذي أريد. والسبب الحقيقي لكل ذلك الكرم هو أن صديقي 
كان يشمئز من التين اشمتزازا عميقاً. ثم إن تلك الشجرة العملاقة 
والمضيافة كانت جسرنا: عن طريق أغصانها الظليلة» كنت ألتحق 
أنا بفناء نوربيرتو أو يدخل هو إلى غرفتي. هذا زيادةً على المرات 
الكثيرة التي كنا نظل فيها على الأغصان. وكان في الشجرة غصنان 
تتفرّع عنهما أغصانٌ غلیظ جعلها الوب هناك (حسب تفسير 
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الکاهن البتدی نوربیرتو» ولیس تفسيري) على مقاسنا. هنالك كنا 
نتکلم عن العا م وما جاوره. خاصة عن كرة القدم. کنا نحن الاثنين 
(ومازالناء حذار!) من مشجعي فریق ناسیونال» بخلاف دانییل الذي 
كان یشجم بینیارول وفرناندو» فریق واندیریرس وبالتالي» بالنسبة 
للثلاثة» كان خصماً غير ذي بال. وم تكن كرة القدم» رغم هيمنتهاء 
الوضو ع الوحيد الذي يشغلناء كنا كذلك نتبادل الانطباعات حول 
آبائناء الذين نشعر نحوهم عزیج من التبجيل والامتعاض. هذا 
الأخير» بسبب ا حدود التي كانوا يفرضونها على تحركاتنا ولعبنا 
وكلامناء رغم آننا كنا نخترق تلك الحدود عن قصد» وبشکل شبه 
يومي» مستحقين» عندما كان يُكتّشف أمرناء الصفعات التي لا 
مفر منهاء من أمهاتنا (صفعات الآباء ل نكن نذرکھا إلافي ظروف 
خطيرة للغاية). وبطبيعة الحال» فی الأيام الأخيرة» لم نكن نتعب من 
الكلام عن الداندي» عن موته (لم نكن حرق حتی فیما بينناء على 
تسمية الحدث ب «جرعة قتل») واختفاء الجثة الذي مازال يكتنفه 
الغموض. فذلك هو (جسم ا حریمة) الحقيقي! كما قال ذات مرة 
نوربيرتوء مُبدياً حرأ فاجأتني» بصراحة. وفي أحيان أخرى (ولکن 
نادراً حدا)؛ كنا نتحدث عن الدراسة» خاصة عن المواضيع التي 
كانت تبدو لنا مستعصية الفھم؛ مثل معادلات الدرجة الثالثة. 

أريد أن أوضح أنه» فی هذه المرحلة» كنت قد توقفت عن تلقی 
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الدروس من حبوبتي آنطونیا بیکو و کان يدرّسني سید اسمه أومبيرتو 
فوسکو الذي يملك رجلین مشعرتین دقيقتين للغاية (لقد كان يأتي 
إلى البیت بسروال طویلء ولكني رأيته مرة في بوسیتوس بسروال 
قصبر)؛ واللتین لا عکنهماء ای حال منافسة رجلي معلمتي, 
التي عادت في الاونة الأخيرة إلى الظهور في أحلامي وتهيواتي. 
ویجب أن آوضح هنا أن آنطونیا بیکو توقفت عن تدريسي» ليس 
لأننا أقلناهاء فما كنت أنا لأسمح بذلكء بل لان ثمة كارثة حلت 
بها: لقد ترّجت. سمعت أمي تقول أن خطيبها «شابٌ وسیم» 
ولكن أنطونيا زارتنا بعد ذلك بأسابيع وصحبته معها لكي نتعرف 
عليه» وبصراحة» ما رأيت إلا فتىّ نحيفاً غير جذاب» على الإطلاق. 
07 ٰٰٰھھ۹ىٰ'ٰٔ 9 "0 
للذي أصبح زوجها الآنء وهي تضع يدها على كتفي: (أمیلکر؛ 
اسمع» هذا أفضل تلميذ کان عندي». (وفوق ذلك» اسمه آمیلکر ! 
شيءٌ لا يطاق!). وآنذاك تم استدعاء السید فوسکو الذي کلف 
عهمة اعدادي للالتحاق بالتعلیم الثانوي. 

لقد کان البيت يُرى» ویٔلمس أيضاً. ومع أن التيار الكهربائي لم 
يكن ينقطع كثيرأء كما سيحدث في الأعوام اللاحقة» إلا أن الحي 
أحياناً كان يغرق في ظلام دامس. وكان والداي يستعملان المصباح 


اليدوي, لكنني كنت أفضل أن أنلمُس طريقي في الظلام» مستدلاً 
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فقط بيدي أو قدمی ا حافیتین. أن ألمس البیت, أن آتحشس جدرانه 
كان طريقتي فی امتلاکه. كان بالنسبة لوالذي محرد بيت نستأحره 
ولكني لم آکن أميز جيداً ذلك الفرق بين الاستتجار والامتلاك 
ولهذا كان بيت كابورو بالنسبة إلي «بيتي». 

كانت له» بالإضافة إلى ذلك رائحة خاصة. ولا أعني رائحة 
الطبخ التي تتغير طبعاً باختلاف اليخنات وأنواع الشواء والطبخات 
والصلصات التي كانت تعذها أمي الخبيرة. لاء الرائحة التي أعنيها 
هي رائحة البيت في حذ ذاته» تلك التي كانت تنبعث من الزلیج 
الأبيض والأسود للفناء الداخلي أو من درحات الرخام للدهليز أو 
من ألواح الأرضية أو من بلل أحد الحيطان أو الرائحة المنبعثة من 
شجرة التين عندما أترك النافذة مفتوحة. كل تلك الروائح كانت 
تشكل رائحةً مركبّةٌ هي الرائحة التي تملا كل البيت. عندما 
كنت آعود من الشار ع وأفتح الباب» كان البيت يستقبلني برائحته 
الخاصة» وبالنسبة إلي» كان الأمر.كثابة استرجاع وطن. 
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إن أهمّ شخصية عرفها کلاودیو في حي کابورٌو (باستثناء 
الداندي) كانت هي شخصية الضریر ماطيو ریکارطي. فقد کان 
عمره ثلاث وعشرين عامأء وكان يدور عنه الحديث بكثرة» في كل 
الحي . الذي يعتبره محتهداًء ذكياً» لطیفاء خفيف الرو ح» رغم إعاقته. 
وكانت له أخت تصغره بعامين أو ثلاثة» التي يدور عنها الحديث 
هي الأخرى» ولكن لأسباب مختلفة. فماريا إيوخينيا كانت ذات 
جمال فريد» لم تكن تشبه أية مثلة أو عارضة أزياء مشهورة. وكانت 
قد فازت قبل أربعة أعوام بلقب أجمل امرأة في سوریانو» ولكنها 
رفضت آن تتقدم ار السنابقات: باعتبارها في منتهى 
التفاهة. کان ا حمیع واثقین من آنها لو تقدّمت لفازت بلقب ملكة 
جمال الآوروغواي والعا م والکون» وحتی المجرّة» إذا ما وُجد هذا 
الب كانت اتخات ها رانعه .و قواسيا مالیا ہو سیا 
كان من الممكن أن یختاره الرسام فلیبو ليبي» لاحدی عذراواته. لقد 
كان جمالها مُربكاً لدرجة أن أحداً من فتيان کابورُوُ لم یجرو على 


مغازلتها. وهذالم عنعهم بعد ذلك ببضعة آعوام عندما تروّجت 
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ماریا ايو خینیا من «أجنبي» (من مونتیفیدیو» لکن لیس من کابورو؛ 
وإنما من کوردون) من أن یعتبروها آقل من خائنة بقلیل. ولکن هذا 
حدث بعد ذلك بزمن طویل. عندما تعرّف کلاودیو على الأخوین 
یکارطی» کان هو فى العاشرة أو احادية عشرة من ضر وم يكن 
أحد يرى بأساً في أن تداعب ماریا ایوخینیا شعره عندما یعود إلى 
البيت أو عندما تقبّله على وجنتيه» على الطريقة الأوروبية. الشيء 
الذي يستغله نوربيرتو وفرناندو ودانييل ليسخروا منه» وان كان کل 
ذلك حسدا وینادوه متهکمین ب «خطیب میس سوريانو». وكان 
هو لا یبال ی بهم ويكتفي بقول: « ليتني كنت خطیبها». 

لقد كانت أوروراء أم کلاودیو» ثرسل أحياناً إلى عائلة ريكارطي 
إحدى الحلويات الخاصة أو كعكة تفاح وغالباً ما كانت تبعثها مع 
کلاودیوء الذي بعد أن يتبادل الابتسامات والقبلات المعتادة مع 
ماريا إیوخینیاء كان يقعد ليتحدث مع ماطيو. كان لذلك الضَّرير 
جاذبیة خاصة بالنسبة لکلاودیو. وكان يذهله أن يتخيل كيف 
يتمكن ماطيو من التواصل مع العالم. كان يقوم باستطلاعاته ببراءة 
كبيرة تجعل الأعمى يقبل ببساطة» أسئلة لو أنها صدرت عن الكبار 
لضايقته أو لرأى فيها ازدراء. 

وفي أحد تلك الأحاديث» سأله الفتى إذا ما كان ضريراً منذ 
الولادة» فأوضح له ماطيو أنه قد أصيب منذ العاشرة من عمره 


46 


میت لسان العرب www. lisanarb.com‏ 


بانفصال في شبكية العين» لا عکن علاجه. فقال له کلاودیو 
و «إذن آنت كنت تری الألوان من قبل». «طبعا). «وهل 
تساعدك هذه الذکری على تخیل ما يحيط بك؟» «نعم ولا. حتی 
الذکریات تنمحي مع مرور الأيام. أحياناً آتذکر ذکری اللون 
لا اللون نفسه. أتتذكر آنت كل ما جری عندما کان عمرك ست 
سنین؟ ألا بحدث لك أحیاناً أن تتذکر شین لا یکون ذکری نابعة 
مبافرة من ذاكرتك ويل لان ادت رزوی غل فسامعلک مراراه من 
أبيك أو أمك» على مر السنین؟ في النهاية» تتقمص أنت دور البطل 
في تلك القصة الروية ولكن» لیس هو نفسه ذلك الدور الرئيسي 
الذي لعبته ذات يوم». 

هذا التفسیر بحاوز قدرة استیعاب کلاودیو بدا له مبهماً ولکن 
برا للغایة وسأله من جدید: «وهل تحلم أحیاناً؟) «نعم» أحلم 
كثيرأ». «وفي أحلامك» هل ترى؟» «في الواقع لا آدري هل آری أم 
أظن أنني أرى». «وهل تحلم بالألوان؟» «ليس دائم أحياناً فقط. 
ما يحدث هو أنه عندما أستفيق» أدرك أن أحلامي كانت بالألوان؛ 
ولكن لا أستطيع أن أقول لك أي الألوان هو الأحمر أو الأصفر أو 
الأخضر. ثم إنني لا احلم دائما آنني آری» أو أظن آنني آری. غالا 
ما تتدخل في أحلامي الحواس السليمة لدي. أعني أنني أحلم أنني 
الس آشیای أتذوق آشیای أسمع آشیای أشم أشياء». 
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وأحياناً آخری» کان يسأله عن كيفية تواصله مع العالم» لیس 
عندما يكون نائماء وإنما في حالة اليقظة التامّة. وكان ماطيو يجيب 
برحابة صدر: «لا يختلف الأمر کثیرأء في هذه الحالة أيضاًء تعرّض 
حواسي الأربع السليمة الحاسة الأخرى التي تنقصنيء وتساعدها 
حتى لكأن فعاليّتها تتضاعف». 

وعادةء كان الضریر يطلب من كلاوديو أن يحكي له تفاصيل عن 
آلعابه وعن محيطه العائلي. ولكن الفتى لم يكن يفهم لماذا كان يهتم 
صديقه بشيء روتيني» كما هي الحياة اليومية لشخص قادر على أن 
ریکل خی یات لجاع ال آن کی عق اند 
الضریر الحاذق یکمن في هذه النقطة بالذات. الشيء الوحيد الذي 
في نظره كان يدعو حقاً للرثاء فی حياة ماطيوء هو أنه لا يستطيع 
تأئل جمال أخته. 

كان کلاودیو يحلم تقریباً كل لیلق ولکنه ابتداء من ذلك ا حدیث 
الغریب مع ماطیوء بدأ یحلم بالأبيض والأسود» ولکنه كان یستسلم 
للأمرء فليست أفضل الأفلام دائماً هي تلك الملوّنة. 


48 


متسین لسان العرب للقت ۱5.31131۴ ۷ تين 


أصحاب «غالارسا» 


كان لبیت کابورّو آلغاز وأسرار. على سبیل المثال» كنت آلاحظ 
احیانا غالبا في ساعة القيلولة» عندما یقترب أبي من أمي ویحاصرها 
خلسة, .عداعبات وقبلات وعناقات» كيف كانت هي» في بعض 
الأحيان» تبتسم وتردٌ له بعض القبل» ثم يُقفلان علیهما الباب 
ویظلان لمدة طويلة فی غرفة النوم. ولکن أحياناً أخرى» عندما يبدأ 
أبي علاطفتهاء كانت ملاحھا تصير جدية وتقول ببساطة: «الیوم لا 
أستطيع یا رجل. فقد جاء أصحاب غالارسا». و کانت تلك الا جابة 
لغزاً بالنسبة إلي» لأنني مكثت طوال الصباح بالبیت ولم أر أي زائر 
یطرق بابنا: لا من أسرة غالارسا ولا من أية أسرة آخری. ثم إنني لم اکن 
آعرف أحداً بهذا الاسم. فقط بعد ذلك بأعوام» عرفت أن غالارسا 
كان اسم زعیم شيوعي» خلال سنوات اجرب الاهليت وحسب 
الاسطورة عندما کان رجاله عرون ببلدة من البلدات کان لا بد أن 
تراق دماءٌ کثیرة. أي أن ما كانت تشير إليه آمي (بالرمز» طبعاء نظراً 
لوحودي الضایق) هو أن لدیها العادة الشهرية وعدم استعدادها 

قة ا حمیمة. اللغز الآخر كان .مثابة باب كمين» وکان موجوداً 
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بإحدى الغرف الداخلية. فذات مرة سمعت أمي تقول أن ذلك 
مع أنني لم أكن بحاجة إلى أن يمنعاني من ذلكء فالاقبية كانت دائما 
فقط بل إننى» عندما كنت أدخل إلى تلك الغرفة» لم أغامر یوماً بان 
أطأ ذلك المربع الخشبي المريع. 

ومن بين أحمل ذكريات كابورٌو أذكر حظات استيقاظي» حيث 
يتكفل بذلك عادة سكان شجرة التين. فعندما كانت تصيح بي أمي 
مدة غير قصيرة. بعضها كان قد فقد الخوف وحتى الحذر حيث 
تدخل الغرفة وتقترب من سريري وهي تعرف أنني أحتفظ لها دائما 
الحال: وهو فا في منتهى الصّغرء حفَارٌ صغيرٌ كنت عندما أفتح 
عينيّ أراه دائماً بجانب سريري ينتظر قطع الجبن» بقايا حصّتيء 
وذلك حرصاً على حمية خاصة من أجل تعويض نقص البروتینات 
شهدنا ارتفاعاً لا يستهان به» فى نسبة البروتینات. 
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رحلة إلى قلب المدينة 


بحکم موقعه الخاص فی خريطة ا مدینة كان کابورُوء أ مر منه 
حيّاء حوضاً يشمل عدة أحياء» أحد طرفیه عند بداية الشار ع الذي 
أطلق اسمّه على ا حي؛ أي في شار ع أغرائیادا (حيث يوجد القصر 
الذي عاش فيه الرئيسء الدکتاتور لاحقاء غابرییل تیا وحيث كان 
ينعطف خط الترام رقم 22)» والآخر عند الحديقة. رغم أن نفوذه كان 
في الحقيقة مت إلى أبعد من ذلك» ويكاد يصل إلى جدول ميغيليتي» 
إذ أن الحي في حد ذاته كان ينتهي» في الواقع» عند آخر محطة للترام 
وكان هذا أمراً دارجاً آنذاك. وبخلاف الحافلات» كان الترام 
يختصر أو عدّد الأحياء. فقد كان بإمكان الحافلة أن تغیر مسارهاء 
فتمرٌ اليوم من هنا وغداً من هناك. أما الترام» بسككه الثابتة وذراعه 
الوصول بالشريط العلوي» فكانت له وجهة ومسارٌ لا يتغيران. ثم 
إنه» بالنسبة لطفل صغیر مثلي» كانت روية السائق وهو يزيد في 
السرعة أو يوقف تلك الکتلة الهائلة من ا حدید الصدئ شيئاً رائعاً 
خاصةً عندما كان يترك مقبضاً ما يدور في الاتحاه العكسي» كما لو 
أنه يقوم بتلك ا حر کة محض إرادته. من جهة آخری» كانت المقاعد 
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المغلّفة بقماش الکتان خشنة إلى حد ماء ولکنها كانت تبعث في 
النفس إحساساً بالأمان. وللترام ميزة أخرى: فهو لا ينقلب أبداًء 
كما يحدث مع السيّارات والتاكسيّات والشاحنات والعربات 
المكشوفة وحتى الحافلات؛ وان كان ذلك نادراً. 

نعم» لقد كانت کابوژو مجموعة من الأحياء تكاد تکوّن 
حمهورية صغيرةً. ولسبب ما كان سکانها عیلون إلى الکوث هناك 
ولا يخرجون من ذلك ا جو العائلي إلا ماما حيث كل زاوية» کل 
دكان» كل حانة كان عثابة غرفة من غرف البيت. ورا .- 
ذلك المناخ العائلي الذي يعني الکبار والصغار على حد سواءء کان 
کلاو دیو و شلة رفاقه یعیشون داخل حدود ا حي. ولکنهم احیانا 
کانوا یخر جون و کان ذلك بالنسبة الیهم.عثابة سفر إلى بلد آجنبي . 
كان کلاودیو یقوم بهذه الرحلة عادة مع والده» وعند ذلك کانا 
یظلان فی وسط المدينة» طيلة المساء. 

کان الأب يحب ارتیاد القاهي كثيراً. فهناك كان يلتقي بأصدقاء 
الاضي القریب والبعيد آیضا. وکان أصدقاء الاضي البعیدء عادة 
أَشدّ فقراً من أصدقاء الاضي القریب. ولکن الوالد كان يفرح 
بهؤلاء وأولئك» يربّت على أكتافهم ويعانقهم و کانوا يتمازحون 
ویتکلمون عن أحداث كانت بالنسبة لكلاو ديو یر و افا حول 
اتتحار بروم» مثلاء وكان آمراً حدیثاء کانوا یتکلمون بصوت 
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خافت» «لانه لیس من المکن آبدا معرفة من یجلس فی الطاولة 
المجاورة»» ولا تكاد آراژهم تتفق قط. كان بعضهم يقول أنه لم يكن 
ينبغي أن يفعل ما فعل. وكان آخرون يؤكدون أنه لم يكن أمامه خر ج 
آخد. أما روساس» وهو عامل عصنع لتجميد اللحوم فقد كان 
لھک( شک اعد اه رد للك سیکا اھت ينون کان 
مينينديث» وهو موظف جمارك یرتاب بکل شيء یرد عليه قائلاً: 
«عن أي شعب تتكلم؟ هذا الشعب لا يثور من أجل أي شيء ولا 
من احل أي آحد کان». فیقول آخر مفتاظا: «اهاه! يظهر آن الذي 
ار هو آنت». ویرد روساس: «لا تكن وقحاء حتى آنا لا أثور من 
أجل أي شيء کان. لذلك آقول لك هذا. وأتحدث عن علم». وفي 
أحيان آخری, كانت كرة القدم تکون الموضوع الرئيسي. آلباریس؛ 
وهو اکبرهم سا کان رجلاً متمرساء و کان قد شهد تسجیل هدف 
بيينديبيني في مرمی ا حارس الاسباني «ثامورا الجبّار»» وکان یحش 
أنه» بذلك» قد حمّق آقصی ما یتمناه في حياته (التي قد شارفت على 
نهايتهاء بلا شك)» كما لو كان قد شهد «سقوط باستي» في الثورة 
الفرنسية أو «سقوط قصر الشتاء» في الثورة الروسية. 

وكان آخرون معجبين ببيتروني» الذي كان ألباريس يقول عنه 
حتجا : «ولكن هذا حدث أمس»» منتقصاً من شأن الذكريات الحديثة 
العهد. «أما هدف بيينديبيني في مرمى ثامورا فهو جزء من تاريخ 
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في لاس بيبدارس» وهي هزعة إسبانية أخرىء أليس کذلث؟» غير 
أن مشجع بيتروني لم يكن يستسلم بسهولة: «وبيتروني مؤخرا يقوم 
إلى المرمى في مباراة واحدة» ثماني عشرة منها تاهت في السحاب» 
ولكن الضربتین الأخيرتين اللتين اخترقتا قلب المرمى نم يستطع أحد 
إيقافهما دون تحقيق الهدف» لأن ضرباته كأنها ضربات مدفع. 
أنسيت أنه الهداف؟) «نعم» هداف هداف. 

ولكن بينديبيني.. - يلح التحمّس لهذا الأخير - ولا تنس ميزاته 
خارج الملعب. في سنة 24, عندما تظمت الباراة الكلاسيكية بين 
الأوروغواي والأرجنتين» تکرعا لولي العهد أومبيرتو دي سابوياء 
وكان يزور منطقة رييو دي لا بلاطاء رفض بيينديبيني اللعب» لأن 
مبادئه الجمهورية تمنعه من تكريم ملكية» ولو كانت ملكية إيطالية. 
ما رأيك؟» «رأيى؟ رأيى هو أن حدي المسكين كان عميق الاعان 
بالجمهورية» ولكنه لم يلمس كرة في حياته» هذا هو رأيي. ولقد 
قال لي أحدهم أن بيتروني بارغ في إعداد أكلة «الكانيلوني ألا 
يا صاحبی !4 إلخ.ء إلخ. 

وبعد ذلك. بعد افتراقهما عن الأصحاب» کانا یتمشیان في شار ع 
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دییسیوتشو ویدخلان الکتباتء حيث کان الوالد يشتري دائماً کتابا 
أو اثنين» إذ کان مولعاً بالقراءة. وإذا کان من اللازم شراء سراویل 
داخلية أو ربطات عنق له أو کنزة لکلاودیو کانا یقصدان متجر 
لندن باریس. فمنذ زواجه» لم يشتر الوالد لباسه الا من ذلك المتجرء 
«لأنك هناك تحد كل ما تریده». وکان کلاو دیو يظل مبهورا آمام 
تلك الاعداد الهائلة من الناس في ا متاجر والشوار ع وكان يبدو له أن 
اک استقلالاً من أطفال کابورو. بطبيعة احال كان دائما هناك ثمة 
طفل یتجاوز حدود هذه الاستقلالية» فیستحق بذلك جذبه من شعره. 
وکان كلاوديو آنذاك یجس وكأنه هو الذي ينال العقاب؛ حتى أن 
الألم کان يرتسم على وجهه لأنه کان یعرف جيداً هذا النوع من 
«العذابات الصغيرة». فأمه كانت في هذه العقوبات الطفيفة, 

بالإضافة إلى ذلكء كانت هناك كلابٌ في الشار ع؛ كلابٌ كثيرة 
ومهذبة بشكل مثير للاعجاب. إذ أنها تنتظر الإشارة لتعبر الشارع 
من الزاوية» مع باقي المارة الآخرین الآدميين منهم. ووجه الشبه 
الوحيد بين تلك الكلاب وكلاب کابورّو كان هو سلوكها تجاه 
تلف حسب الا کان ولکن ذنبه ذائبا مار كللذ أو كيرا ال 
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اليسار وطوله لا يبلغ طول القائمتین ا خلفیتین؛ یرفع الذ کر إحداهما 
لیتبول)ء وکان بالتالي يسلي نفسه بتمییز الذكور من الاناث من 
خلال مشاهدة تلك الحركة الرياضية الفطرية. ولا داعي إلى القول 
بأنه كان یعتبر نفسه اختصاصیاً في هذا الوضو ع. أما القطط فکانت 
محر بالنسبة إليه» وما أن العجم لا یقول عنها شيئاً (أو باصطلاح 
آخر: لا یقول عنها حتی «میاو») فقد تخلی عن محاولة مییز الذكور 
من الاناث, لعدم استطاعته التمییز حتی :بین مواء الذکور ومواء 
الاناث. 

و کانا یعودان متأخرین» بحیث یلحقان موعد العشاء فتطلب 
الأم منهما أن یحکیا لها الرحلة بکل تفصیل. فیقول لها الوالد: 
«اطلبي منه أن يحكي لك هو»» لأنه منهك من كثرة ا ٰشيء وحینئذ 
يحكي لها کلاودیی وهو في منتهی النشاط کل شيء بدقة وسرور 
وترکیزه كما لو أنه تعلم ذلك من کارلیتوس سولي» وهو ینقل 
أحداث مباريات ملعب سینتیناریو الذي كان يقسّمه مسبقاً إلى 
مربعات مرقّمة» بحيث كان المستمع یتتبع مباراة كرة القدم وكأنه 
يشاهد مباراء للشطرن بين کابابلانکا وألخيني. 
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ذات مساء نادانی اس من ا مطبخء وکنا قد بقینا وحیدین 
بالبیت. كنت أحس ببعض الملل لأنني لا آذهب إلى المدرسة ولیست 
هناك ألعابٌ أتسلى بهاء ولكن الملل تبخر بعد خمس دقائق. كان 
أبي جالسا يتناول المتة» كعادته كل مساء. «اجلس!» قال لي آمراً. 
فجلست على المقعد الذي أشار إليه وأخذت أتساءل عن سبب هذا 
الاستدعاء الذي تحيط به كل هذه الرسميات. ماذا تُرانی فعلت حتى 
يستقبلني أبي بکل هذه الجدية؟ 

وبداً قائلا « کلاو دیو »؛ الشيء الذي زادني قلقا إذ أن آبي ١‏ 
يكن يناديني باسمي إلا نادرأء و کان عادة یقول لي «يا ولد». «لدي 
خبر سیئ). بلعت ريقي وبدأت ر كبتي الیمنی ترتعش. «أنت لم تعد 
صغیراً وأظن آننا يجب أن نقول لك کل شيء مهما كان محزناً». 
فاجأني أن یکون أبي» وأبي بالذات. هو الذي يطردني بلا مقدمات 
من دنیا الطفولة. بامکان أي كان أن یلحظ آنني ما زلت طفلاً 
بغض النظر عن تاريخ ازديادي الموثق ببطاقة التعریف. 

وانفجر الخبر. «أمك» وان لم يكن واضحاً عليهاء مصابة .عرض 
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عضال». وقبل أن آدرك خطورة الخبر السییم اکتشفت شيئا آخر: 
أبي عادة یقول «ماما» ولیس «أمك». مهما يكن ا حالء فان 
ركبتي الیمنی توقفت عن الاربحاف. لم يكن الوقت وقت تفاهات. 
انحبست آنفاسي للحظة. لا لأنني أريد ذلك بل لأنني بکل بساطة 
لم أستطع التنفس. كنت أحس أن رثتیٌٗ ستنفجران من الهواء ولكنني 
غير قادر على إخراجه. أخيراً تمكنت من ذلك لأسأل: «ستموت؟» 
ورد أبي» بصوت خافت وعينين أصبحتا فجأة دامعتين: («نعم 
ستموت». تسلحت بکل ما آملکه من قوة لأسأله هل تعرف هي 
ذلك. «لا. هي تعرف فقط آنها مريضة جداً وتظن آنها عکن أن 
تتعافی. وهذا هو ما نقوله لها أنا و الطبیب». 

شعرت بالبرد» ببرد غبي وسخیف. فقد كنا في فصل الخريف» 
وهو عندنا أكثر الفصول لطفأ؛ ولکن ذلك» على الأقل» جعلني 
آحس بالدمو ع الأولى التي انهمرت ساخنة على وجنتی الباردتین. 
كان لا بد أن آفعل شین أي شىء فقمت من مكاني واقتربت من 
أبي» وترك هو مشروب المتة أخيراً على الطاولة؛ وضمّني إلى صدره 
ضمة طويلةٌ عميقة. وهذا أيضاً كان شيئاً جديداً» فأبي لم يكن رقيق 
الغواطف ونادراً ما كان يضمني إلى صدره. 

وأناءعناقنا ا خسنت بانتحابه وأتذكر أن نحيبه لم يكن له نفس 
إيقاع نحيبي. وأتذكر أيضاً أن الولأعة التي كان يحملها في جیب 
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قميصه آلتني فی كتفي» ولكنني لم أشتك» طبعا. وعندما تنحی رأيت 
فى يده مندیلا ناصع البياض» كأنه اشتر اه لها و قرب الندیل من 
لأتمخطء كما كان يفعل وأنا فى الثالثة أو الرابعة من عمري. وقال: 
«شيء واحد أطلبه منك وهو ألا تعلم هي بأنك تعرف آنها مصابة 
عرض خطير. عاملها كما العادة» ولو كلفك ذلك جھوداً كبيراً». 
وأبي قد استعدنا هدوءنا؛ أو قناع هدوئناء بالأحرى. وعندئذ فقط 
لاحظت لأول مرة» رما لأني كنت قد عرفت الحقيقة» أن أمي كانت 
شاحبة الو حه» هزيلةء وأن عينيها متعبتان. اقتربت منها وطبعت قبلة 
على خدها. فسألتني مندهشة: «ما الناسبة؟» «هذا لأننا اشتقنا 
إليك». وارتسمت على وجهها ابتسامة واهية» دون أن تصدّق. 
وفکرت أنني لا أجيد التمثيل. 

وهناك فی آخر الفناء» رأيت أبي منعزلا في الظلمة. في تلك 
اللحظةء لا أدري لماذاء تبّهت إلى أن آمي منذ عدة شهورء لم تقل 
لوالدي بأن أصحاب «غالارسا» قد قاموا بزيارتها. واستنتحت 
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فتاة التينة (1) 


صعدت إلى غرفتي بمجرد أن سنحت لي الفرصة. كنت في حاحة 
إلى أن أنعزل لأفكر في الأمر. ظللت حاثرا لمدة طويلة» وأنا جالسٌ 
على السرير أنظر إلى شجرة التين دون أن أراها. فكرت: «یتیم 
ساصبح يتيماً». إحساسٌ غريب» إحساسٌ بالحسرة والضياع (لیس 
أمراً سهلاً أن تبقى بلا أمُ في الثانية عشرة من عمر۵)ء وإحساسٌ 
أيضاً بانني أنتقل إلى حالة جديدة. لا يوجد أي يتيم ! بين أصدقائي. 
سأغدو آنا أول يتيم. حتى أختي ستغدو يتيمةٌ» ولكنها صغيرة جداً 
ولن تحس بذلك كثيراً. ظللت هناك أبكي لمدة» ولكني لست متأكداً 
إن كان بكائي بسبب موت أمي المنتظر أم بسبب يتمي الوشيك. 

كعد سيقت را يول «ما بك؟ لماذا تبکي؟» وأحسست 
أن شخصاً ما یتجسس علي ويعتدي على خصوصيتي. رأيت فتاه 
في أعلى التينة تنظر إلي. فتاة لا أعرفها. سألتها من هي فقالت لي أن 
اسمها ريتا وأنها ابنة خالة نوربيرتو. كانت تکبرني بعام أو عامين. 
آخذت تتحرك عبر الأغصان ببطء؛ حتى وصلت إلى نافذتي ثم 
نزلت داخل غرفتي. استطعت أن أرى من خلال دموعي أنها جميلةٌ 
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ہے ےہ ہو بی 

وضعت يدها على كتفي وعادت تسألني «ما بك؟». فقلت 
را 0 تا «كلنا و «ولکن ما" ماما ہیوت تین 
TT‏ 2 کو تہ 7 
لن آقول قينا تصور أنه لیس لدي حتی قسیس اعترف له». وهذا 

حلست بجانبي على السری وقالت: «لا تخجل من البکاء فهو 
مفید. لأنه یخلص الجسم من التو کسینات. لذلك نعيش نحن النساء 
أكثر من الرجال. لأننا نبكي آکثر». کلامها المليء با حکمة آصابني 
بالذهول. ولكني توصلت إلى استنتاحاتي: أبي لا ييكي إلا نادراً 
و مي نکی را ومع دلك» ورعم التو کسیتات التي ا 
منهاء فإنها ستموت قبل أبي. ولم آقل شيئاً عن هذه الااستنتاحات 
لریتاء فقط لكي لا أحبطها. حینئذ مرّرت هي يدها (الناعمة ذات 
الأصابع الدقيقة برد شيئاً ما) على وجنتي التي ماتزال مبللةً 
أحسست بالمواساة والراحة. 
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واعتراني شعور غريب بالطمانينة (غیر ثابت بل نشیط). تلك 
اليد التي طمأنتني داعبت صدغي وشفتي وذقني. حسست أنني 
في الجنة وأن أحزاني قد تلاشت أو تکاد أن تتلاشى» ولكني أدركت 
إدراكاً غامضاً أن كابتيء برغم كل شي» استكمارٌ جيد» ولذلك 
استمررت في إبداء حزني. 

عندئذ قامت ريتا بشيء كان فعلاً نقطة النهاية لطفولتي: 
قبلتني. على وجنتي» عند زاوية الشفتین؛ وأطالت قليلاً تلك 
القبلة. فأصبح لدي انطبا غ بأن ذاك كان أول مسوّدة لسعادتي. 
ثم قالت: «کلاودیو أنت تعجبني. نوربيرتو يقول عنك کلاماً 
طيباً. أنت أحسن صديق لدیه». «حتی أنت ستکونین صديقتي؟) 
«طبعاء أنا الآن صديقتك. ولكني سأسافر غداًء للأسف». آه, 
ا چحیم بعد الفردوس. (إلى أين ستسافرين؟» «إلى قرطبة» في 
الأرجنتين. أنا أعيش هناك». «وهل سترجعین إلى هنا؟» «لا 
أظن». عندئذ قبلتها آنا أيضاً في خدهاء قرب الشفتين» فابتسمت. 
يا لطيبوبتها. أظن أن القبلة أعجبتها. أحسست باضطراب كان 
جدیداً علي» بنشوة شبه بطولية. لم يكن لأسباب بيّنة» هيجاناً 
جنسياًء لنقل إنه كان انفعالاً ما قبل الجنسي. انفعالاًء على كل 
حال» أقوى من الذي سببته لي أنطونيا في زمن ماض. ووقفت 
ريتا واقتربت من النافذة» وبحرکات سريعة بين أغضان التينة 
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عادت إلى فناء نوربیرتو. حیّتنی من الأسفل. واکتفیت آنا بالنظر 
إليهاء بکثیر من الاسی. 


مسبت لسان الصرب 7 ۲۵ ۱۵ 8 انبا 


وداعا وآبدا 


من يذهب یاخذ معه ذاکرته» الط ريقة 
التي يكون 07237 هوآء» وداعاً وابدا. 


روساريو کاستییانوس 


المرحلة النهائية بالنسبة لأمي استغرقت ستة أشهر» زيادة على 
تكهّنات الطبيب بشهرين. لم أعرف یوما اسم المرض الذي أصابها 
ولم أرغب في معرفته. وأثناء السهر على جٹتھا قبل الدفن» سمعت 
أحدهم يتكلم عن خلايا ورمية ولكن ذلك لم يكن يعني لي أي 
شيء. هي في الواقع» أخذت و شيئا فشيئا. كانت في البداية 
تفرض على نفسها القيام ببعض آشغال البيت» الخفيفة منهاء 
لكا بعد ذلك كانت تل ساعاتٍ وم على اسر لا تقر 
ولا تستمع إلى الراديو. تغمض عينيها غالباً دون أن تنام. وكانت 
إيلينيتا تقترب من السرير على أطراف أصابعها ولکن أمي» رغم 
ذلك» كانت تحس بوجودها وتطرح عليها أسئلةً ترد عليها أختي» 
وهي مذهولة بذلك السکون؛ بإحابات مقتضبة. ثم تقول لها: 
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«والان» اذهبي» إیلینیتاء ماما متعبة». 

أنا أيضاً كنت أقترب» فتنظر هي إلي بكثير من ا حزن ولکن نادراً 
ما تبکي. وتقول لی أشياء ليست كثيرة الأهمية» مثل «يجب عليك 
أن تساعد آباك. هو وحده لا یستطیم أن یهتم بالبیت. ساعده إلى 
أن أستعيد عافيتي أناء هه؟» أو «لا تهمل دروسك. الدراسة آهم 
شيء». تلك كانت طريقتها لجعلنا نعتقد آنها لا تعرف أن النهاية 
قريبة. خلال تلك الا شهر الستة لعبنا جميعاً لعبة خدعة بخدعة. إنه 
النفاق الرحیم. كانت خالتي خواکینا وابنتها روسالبا تحیتان مراراً 
لتسلية أمي» ولکنهما كانتا تتعبانها بالثرثرة والقیل والقال إلى أن 
تكلم آبي معهما ومع بقية الأقارب» حتی لا يطيلوا الزيارة» لأنها 
تنهك أمي وقد أوصى الطبیب بألا یزعجها آحد. واعتبرت الحالة 
خواکینا ذلك إهانةٌ من آبي (إذ م تكن علاقتهما جیدهٌ قط) فكت 
هي وابنتها روسالبا عن زيارة أمي. 

زارنا كذلك الجد خابییر بضع مرات (۸ يجرو أبي على حصر 
زیاراته لابنته) و کان یحکی لها نکتاً بهدف تشجیعها (کان رصیده 
من النكت لا ینضب) ولکن النتيجة لم تكن تتجاوز ابتسامات 
ضعيفة من أمي» کدلیل أخير على ا حب الذي تكنه لأبيها. 

ماتت أمي ذات 5 في الثالثة وعشر دقائق» مساءً. كان قد 
مضى أسبوعٌ تقريباً لم تنطق فيه بكلمة واحدق وعندما كانت تفتح 
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عينيهاء كنا لا نعرف إذا ما كانت تنظر إلى شيء أو إلى أحد ما 
أم أنها فقط تخبرنا بأنها ما تزال حية. وقبل أن تلفظ أنفاسهاء ۸ 
تنطق بأية جملة من تلك الجمل الجديرة بأن يتذكرها الأقرباء ولا 
أعطت أية نصيحة نهائية حاسمة. كل ما فعلته هو أنها توقفت عن 
التنفس. 

الجئة الثانية في تاریخی. أما الأولى فكانت جثة الداندي. الغريب 
في الأمر أنه لما التقيت بنوربيرتو ودانييل وفرناندو ليلة السهر على 
جنتهاء ذكر اسم الداندي الذي لم نكن قد تكلمنا عنه» منذ مدة 
طويلة (كأننا بذلك نبعد عنا الأرواح الشريرة). في ا حقیقة كان 
وجه أمي وهي في النعش» مختلفا عن وجه الداندي عندما و جدناه 
في الحديقة. كانت تعلو وجه أمي سحنة هدوی کتعبیر عن الراحة 
الأخيرة ا مرغوبة؛ بينما مات الداندي وعلی 0ک ۳‫‪م)0 
طلب أبي من آخیه العم إيدموندوء أن یتکفل باجراءات الدفن 
والسهر على الجثة والجنازة» وانعزل هو في الطبخ يتناول التة. 
لايريد روٴیة أي کان. 

كانت ایلینیتا تحجوب البیت کروح صغيرة معذبة» فأخذنها معي 
إلى غرفتي وتکلمت معها في مواضیع جدية ولکن ليست كلها 
متعلقة بالوت. كانت في الثامنة من عمرهاء مصدومة تماماء آمام 
صورة أمي التي لا تتحرك ولا تسمع ولا تتکلم. قلت لها ملاطفا: 
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«إيلينيتاء هذا هو الوت: لا نتحرك ولا نسمع ولا نتکلم مطلقا. 
ولا نفکر. ولا نحلم». فسألت هي «وهل نشعر بالام؟ « وهي 
على وشك البكاء» بشکل هرن كثيراً. «لا۰ لا نشعر بالألم». لاول 
وهلت بدت مقتنعةٌ بالجواب» ولکن نظرها وقع فجأة على شجرة 
التین. «أرأيت» کلاودیو؟ الشجرة لا تتحرك ولا تسمع ولا تتکلم 
ولا تفکر ولا تحلم ولا تحس بالأمء ولکنها حية, آلیس كذلك؟ رعا 
كانت ماما الآن مثل الشجرة». لم آقبل الهزعة يوماً ولذلك قلت 
لها: «لا یا إیلیناء الشجرة لیست انسانا. الشجرة تخضع لقوانین 
آخری». ویبدو أن كلمة «قوانین». لأنها لم تفهمهاء قد ترکتها 
ذاھلق ولحسن ا لحظ ظلت صامتة. 
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جولیسکا تتکلم بالاسبانية 


كنت آعرف أن آبي یکتب؛ بشکل شبه يومي في دفاتر تحمل 
على غلافها بطاقة مکتوب علیها «مسودات» وان كنت لم آحرو 
قط على استکشاف محتوى صفحاتها. تُری ماذا كان أبي يدوّن 
هناك؟ لم أعرف ذلك قطء ولكن بعد مرض أمي توقف أبي عن 
الكتابة وخبأ تلك الدفاتر في درج أغلقه عفتاح. 

ولم يغادر أبي الطبخ الذي كان قد جعل منه حصنه. إلا في 
الیوم التالي من الجنازة ليستأنف حياته مع الأسرة. كانت قد التحقت 
بأسرتناء قبل ذلك بحوالي ستة آشهر امرأة يوغوسلافية» في الأربعين 
من عمرها؛ اسمها «خولیسکا» (ولکنه ينطق «جولیسکا»). 
كانت تقوم بجمیع الاشغال المنزلية بنشاط ملفت للانتباه وتعاملنا 
آنا وایلینیتا ببعض الصرامق مخاطبة إيانا بلغة إسبانية ضعيفة» يصير 
الذکر فیها مونثاً والونث مذکراً والنتيجة کلام مضحك للغاية. 
وکانت تتمیز بجمل مثل: «ماذا كانت أمك لك ستقول لو رأتك 
بقميصة متّسخة»... ولکن «آمي لي» ۸ تعد موجودة هنا لتری 
«القميصة». 
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كانت جولیسکا من النساء الیوغسلافیات اللواتي هربن من 
البوس ومن آشیاء آخری أقل أهمية» في فترة الثلائینات» ووصلن 
على متن باخرة إلى مونتیفیدیو. هوّلاء عندما كن يصلن إلى البر» كن 
یقعدن على الر صیف. ف فى انتظار سيدات مو نتيفيديو» اللواني کن 
یوظفنهنٌ للقيام باشغال 7- وِكنٌء أثناء الرحلة» یتعلمن مبادی 
الإسبانية» أو بالأحری» كلمات متفرقة» یستعملنها بعد ذلك بشکل 
عشوائي» ولكن دون أدنى خجل. ونظراً لمرض أمي» تطوعت 
احدی ابارات لتذهب ال الیناء» وهناك اختارت جولیسکاه 
وهي؛ برغم کل شي» كانت اختیاراً موفقاً. کان شکلها شکل امرأة 
روب سوہ جج 
کیف) كانت تثبّتهاء عند موٴخر ال راس 

خلال الأسابيع الأخيرة من حياتهاء كانت آمي تنزعج من 
الضجیج, لذلك أصبح السكون هو الحالة الطبيعية في بيتنا. وظل 
الأمر هكذا لأسابيع طويلة بعد وفاة أمي . کنا کلنا نتکلم ببطء 
وبصوت خفيض. كان صمتا كثيفا منيعاء نوعا من الحداد اللفظي» 
جعلني في نهاية الطاف. أحس بالاختناق. أحيانا كانت إيلينيتا 
تصعد إلى غرفتي العلوية» وکنا نقفل علینا الباب» الذي كان متصلا 
ببقية أرجاء البيت» وهناك كنا نحس بالارتياح ونتحدث كما اعتدنا 
أن نفعل من قبل. 
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والغریب فی الأمر هو أن أحداً لم يفرض ذلك الصمت (باستثناء 
أمي في أيامها الأخيرة) ولكننا كنا جمیعاً نخضع له. واستمر الأمر 
كذلك» إلى أن عاد أبي من عمله ذات مسا بارد وغائم» واستدعانا 
كلنا إلى المطبخ (الذي كان عثابة مكتب بالنسبة إليه) وقال لنا: «کفی 
همساً! ابتداء من اليوم» في هذا البيت» سنتحدث كأناس عادیین). 
وكانت جولیسکا أول من امتثل للأمر» مبتهجة صائحة «يا للخبرة 
السارة!». وأضافت «کنت مالا من كل هذه الصمتة». وفي تلك 
اللحظة انقشعت السحب هناك في الأعلى» وغزت أشعة الشمس 
الفناء. 

خلال فترة الحداد اللفظي الذي دام ستة أشهر» كنت أنا قد 
ححت في اجتياز امتحان الالتحاق بالثانوي (وكما كان متوقعا؛ 
لم تكن التهاني من نصيبي بل من نصيب السيد فوسكو) وكنت قد 
بدأت أذهب بانتظام إلى ثانوية میرانداء بشار ع سييرا. كنت أكبر من 
أغلبية زملائي في القسم (بسنة أو أقل قلیلا)» بسبب مرضي الطويل 
الذي جعلني أضيّع فترة دراسية بكاملها. ولكن فارق السن لم يكن 
ملحوظاء فقد كنت» في ذلك الوقت» صغير الحجم. 

ومع ذلكء التحقت بفريق كرة السلة (وعلي أن أعترف أن 
النتائج كانت ضعیفة) ولكنني شارکت بنجاح في اليوم الافتتاحي 
ل «بلاثا دي ديبورتيس»» التي تقع قبالة كنيسة لا أغوادا. حيث 
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شارکت في سباق ال 400 متر» وفزت على آلونسو الذي كان يلقب 
ب «الارنب» بفارق عدة آمتا وقد كان العداء الأوّل للثانوية 
والفضّل لدی الفتیات. وبعد انتهاء السّباق» لم يقتربن مني لتهنئتي» 
بل أحطن به هو لواسانه. و کانت تلك أول شهادة ظلم احتماعی 
احصل علیها. و«الارنب» علی کل حال» ۸ ی الاهانة 
لذلك فی العام التالي ومن أجل السلام العالمي» ترکته یفوز علىّ 
(بفارق نصف رأس فقط للعلم!) في سباق ال 800 متر» وأصبحنا 
بعد ذلك صدیقین حميمين. وفي مناسبات کثیرۃء سمحت له بأن 
ينقل مني» في الامتحانات الكتابية» خاصةً في مادة الرياضيات. 
عندما كنت ألتقي بنوربیرتو (وكان يدرس في ساغرادا فاميليا) 
وبدانييل (الذي كان يدرس في إلبيو فيرنانديس) أو بفرناندو (وكان 
تلميذاً بالثانوية الفرنسية)؛ لم نكن نتكلم عن الدراسة» وإنماعن كرة 
القدم. وأحياناً كنا نذهب کلنا إلى الملعب لمشاهدة مباراة» فيكون 
ذلك الموضوع حديثنا طيلة الأسبوع. ولكن» في إحدى المرات التي 
تسلق فيها نوربيرتو شجرة التين ليأتي إلى غرفتيء ارتأيت أنه من 
المناسب أن أسأله عن ابنة خالته. فأجاب مستغربا(أية ابنة خالتي؟» 
«ريتا». «ليس لدي أية بنت خالة». فقلت: «ماذا؟ ليس لك ابنة 
خالة اسمها ريتا وتعيش في قرطبة؟» «قلت لك لا. من أين جئت 
بهذه الحماقة؟ آنا لا أملك لا بنات خالات ولا أبناء أعمام» فأرجوك 
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لا تخترع لي واحداً أو واحدهٌ غداً أو بعد غد). 

لم أعد أتذكر ما الذي أضفته لكي أبرّر اهتمامي» ولكن الأمر 
توقف عند ذلك الحد» بلا أي تفسیرء والتينة شاهد معني بالأمر. 
من بوسعه أن يعرف أكثر مني بأن ريتا فتاه من لحم ودم؟ وجودها 
في غرفتي لم يكن حلماً. ثم نها قبلتتي والأشباح لا تقبّل» أم هي 
تفعل؟ 
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احتفال في الحي 


وحدث ما كنت أخشاه: بدأ أبي يتكلم عن الانتقال إلى بيت 
حدید. صحیح آن بیت کابورژی بعد أن غابت أمي» م يعد هو 
نفسه. ولکنه رغم ذلك «بيتي». والا أين سأجد غرفةٌ بشجرة تين 
تصل آغصانها إلى نافذتي؟ ثم إن کابوژو هي «حارتي». هناك 
یوجد أصدقائي والحديقة وملعب ليتو. وحدها جولسيكا كانت 
تساندني بإسبانيتها الركيكة: اذا الرحيلة؟ هذه الحيّة جميلة. أين 
تذهبون وتحدون حالاً كهذاء کبیرڈ بثمن مناسب» خمس غرف؟ 
لكو الى کرد اد مت انس هن كل طض نت 
E a‏ يك مہ ان 
الحداد المرَضىّ. وهالني استعماله لمصطلح «مرضی». قال أنه يريد 
أن يعيش من جديد. «ثم إني لا أرغب بتغيير البیت فقط» بل كل 
ا حي). وكنت أسأله» بلا آمل كبير» لأنه كان مصراً تماماً: «ألن 
تشتاق إلى الطبخ والتة؟» «التة سآخذها معي وبالنسية للمطبخ» 
هناك مطابخ في كل البيوت». وعندما 55 من أن الأمر حدي 
بدأت ود ع الحارة والشار ع والأصحاب. ذهبت ولا إلى 
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ملعب ليتوء یوم السبت. حيث كانت هناك مباراةً للفریق الحلي 
ضد فينيكس» وهو الفريق الجار. وكانت مباراة كلاسيكية بمعنی 
الكلمة. فنفس الأشخاص الذين کانوا يلعبون لعبة الورق» كل لیلة 
وهم يتناولون البيرة معأ أو كونياك مع ليمون» حتفین عندما يربح 
أحدهم أو يخسرء بقهقهات رنانة» نفس هوّلاء كانوا هناك في 
الملعب يكرهون بعضهم بعضاً كراهيةً متعصَّبةٌ شديدةء قد تصل بهم 
أحيانا إلى تبادل اللكمات. وكما يحدث عادة في هذه احالات 
كان يظهر رجل يحاول إبعادهم» فتصيبه إحدى اللكمات الضائعة, 
ومع ذلك يذكرهم بأنهم أصحاب رغم كل شيء. فيتصالح الطرفان 
کرها ويسود السلام» على الأقل» حتى الشوط الثاني من الباراة. 
في تلك الأمسية انتصر فريق ليتو على فینیکس عن جدارة» بفضل 
هجومين رائعين. بدايق ب «الهدف الأنطولوجي» ( هكذا أسماه 
الذیع الرّياضي ل«إل دیاریو»» وهي الصحيفة الوحيدة التي تقدم 
تغطية لا بأس بها لفرّق الدرجة السفلی) الذي سجّلە نياتو بعد أن 
تخلص من سبعة أو ثمانية خصوم» وواجه ا حارس وسدّد ضربةٌ 
هائلة بالقدم اليسرى ردّها إليه العمود الذي اهتر اھتزازاء ثم بعد 
أن استرجع الكرة» وبينما الحارس لايزال ملقى على الأرض» سجّل 
الهدف بسهولة («بفازلين» كما قال المراسل المذكور) لتدحُل الكرة 
المرمى قرب العمود الأيسر. بعد ذلك بدقيقة فقط جاء الهجوم المضاد 
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للاعبي فینیکس وأوقع اللاعب لوبیشون مهاجماً مركزياً من الفریق 
الخصم: برفسة كأنها ضربة فأس؛ فی منطقة الجزاء وأمام عيني خکم 
الباراة» الذي لم يجد مفرا من استعمال صفارته بصرامة تامة» معلنا 
ضربة الجزاء المشؤومة» فی اللحظة نفسها. وتکلف با هِمّة هدّاف 
الفینیکس الذي لا یخطی آبداً في ضربات ابحزای وأرسل الكرة 
مباشرة نحو إحدى زوایا الرمی» ولکن حارس ليتو» الذي كان قد 
التحق حدیثا؛ طار صوب تلك القذيفة السمومة وصدّها بيديه ونزل 
بها إلى مستوى الحنجرة» وسط ذلك الصّياح الفريد من نوعه الذي 
ينفجر عادة» على إثر الحظة ذعر. م يكن قد بقي سوى سبع دقائق 
على نهاية المباراة» لکن مشبججعي ليتو احتلوا اللعب. فكان لابد من 
انتظار ربع ساعة آخری» حتى يتسنى تكملة تلك البقية الوجيزة 
من المباراة. ومن حسن حظ فريق ليتو أن لاعبيها احتفظوا بالكرة 
أثناء اللعب بطريقة عجيبة» لأن الحارس ا جحدید بعد تعرّضه لفورة 
السرور العارم لمحبي فريقه» كان يعرج ولا يرى إلا بعين واحدة 
وهي حالةٌ بعيدة عن أن تكون مثالية بالنسبة حارس مرمى. لو كانت 
أية مباراة عادية أخرى لكان عرّضه المدرب بالحارس الاحتياطي» 
ولكن فريق ليتو كان بدون مدرب في ذلك اليوم (لأن زوجته كانت 
في المستشفى تضع طفلها الأول)» وبدون حارس احتياطي (ذلك 
أن الحارس الأصلي كان طريح الفراش بسبب الحصبة الألمانية» وهي 
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داء کان «موضة العصر». في ذلك الوقت). ولهذا فان كل ما کان 
یطمح إليه لاعبو ليتو هو ألا يصل مهاجمو فینیکس ا تکالبون إلى 
مرماهم. و يصلوا. دامت فر حة ا حی و صجیجه حتی الفجر؛ 
وفي بارات شارع کابورژو والضواحي القريبة» أفرط حبُو فریق 
لیتو فی شرب البيرة واللبیذ الأحمر؛ وحتی نبيذ التفاح الذي دار 
على حساب رجل اراق كان عضوا موا للفریق الفائز. وکان 
ختام المسك» عند منتصف الليل؛ عندما ظھر فی الأفق انت 
الذي أصبح أباً لأول مرة وهو سكران تماما وفتح ذراعيه في وسط 
الشارع وصاح بین ضحكات وفواقات وحشرحات: «إنه ذکر؛ 
يا آولاد. إنه ذکر!» وفي غمرة تلك الأفراح» لم يجد العضو الثري 
المؤسس بدأ من طلب بضع زجاجات هذه المرة» للشمبانیا. 

وباعتباره أيضا یوم وداعي الشخصی لفريق لیتوء لم يكن ذلك 
اليوم سيّئاً على الاطلاق. وهذه المرة كنت قد ذهبت إلى الملعب 
وحدي؛ دون أبي الذي لم يكن بعد مستعداً لأن يعيش انفعالات 
جديدة. وعدت إلى البیت في وقت متأخر جدا. كان معي مفتاخ 
خاص بي منذ أسبو ع» ولذلك تمكنت من الدخول متسللا بحذر 
إلى غرفتى. وكانت الشمبانیا (أنا أيضاً شربت كأسين) قد صعدت 
إلى رأسي وجعلتني أرى كل درجة مزدوجة وإذا لم أتعثر وأسقط 
أثناء الصعود فذلك لأن الله عظيم. 
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حولیسکا وحدها هي التي اکتشفت في الیوم التالي آمر سهرتي 
الصاخة. (وصل باللیل حضرتك متأخرة حدا) ارت إل وهي 
تعد الافطار . الا أن أبي الذي كان یشرب ا تة في تلك اللحظة 
(کانت آمي تقول دائما أن آبي عتلك سمعاً حاداً جداً) ارتسمت 
على وجهه ابتسامة متسامحة وهو پرتشف ا تة بالقصبة الرقيقة. 
«انتصر لیتو بلا شك. يا لها من ضجة!». كنت أحس ببعض الم 
في رأسي ولكني رویت له باختصار أحداث الباراة (هدف النص 
ضربة الجزاء التي أوقفها الحارس) والاحتفال, وطبعاً لم آقل له آنني 
شربث الشمبانیا. أعتقد أن حكايتي أمتعته. ومع أن ولاءه الفكري 
كان لفريق دیفنسور الا أن فوّاده الذي ينتمي إلى ا حی كان ما یزال 
ملكا لليتو. 
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كانت اخديقة مقفرة 


كان الوقت مایزال مبکرا عندما خرحت إلى الشار ع» لتودیع 
الحدیقة وکان الجميع ینامون نوم الخمورین متأثرين باحتفال يوم 
أمسء ثم إن الیوم يوم أحد. جعلنی الهواء البارد أفيق تماماً. وکنت 
كلما تذکرت الشمبانیا آحس ببعض الغثیان ولکن بعدما عشیت 
قليلةٌ بدأت حالتي تتحسن. 

حتى الحديقة وجدتھا مقفرة. لم أكن قد عدت إلى هناك منذ 
عثورنا على جثة الداندي وذهابي بعد ذلك وحيداً للاستطلاع» 
ولكن كان لابد أن أودّع الحديقة. وكان علي أن أوذعها وحدي 
دون حضور الآخرین. کانت اديقة منذ أن آقمنا یکابوژو مکانا 
في غاية الأهمية بالنسبة إلي. کم جرینا هنا وکم خضنا من معارك! 
مخابٹنا القديمة الآن تملاُھا الاوراق الجافة» وهناك حيث ظلّت بعض 
الطحالب» كانت توجد بضع قطرات» لعلها قطرات ندی أو رذاذ 
مبکر. وتسللث, فجاأق من خلال ارراق الاشجار آشعة شمس 
متقطعة. وحينئذ» وأمام ذاك الجمال الفاجی» أحسست بغصّة في 
حلقي, لا علاقة لها .عفعول الشمبانیا. 
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آدر کت إدراكاً تاما أن ثمة شيء قد انتهی» وأن ذلك الفتاح 
الذي كان قد أعطاني إياه أبي» قبل بضعة أيام» کان یغلق أيضا مر حلة 
طفولتي. جلست على مرتفع صغير معشوشب. مبلّلِ» واخترق 
الشعور بالبرودة سروالي القصيرء ولكني» مع ذلك م أقم. گت 
سخيفاً بشكل لا یطاق (هكذا أرى الأمر الآن» ولكني لم أكن أراه 
کذلك. في ذاك الأحد) وأحسست أن البلل أو تلك القطرات التي 
تكسو الطحالب كانت كثابة دموع الحديقة» وطريقتها الخاصة 
في توديعي. الحديقة وطفولتي انصهرتا في صورة كانت أيضا 
طعماً ورائحة وملمساً وأصواتاً. وكانت بضعة طيور دورية تقطع 
مساراتها الخاصة, التي لم تكن دائماً نفس المسارات التي كنا نقوم 
بها نحن. تتوقف وتنظر إلي» آحیاناه تصل إلى حذائي الرياضي 
الأخضرء ولكنها لم تكن تخاف. كان هناك نحل أيضاء ولكن 
النحل كان دائماً يخيفني» لأنني» ذات مرة» عانيت من لسعاته 
وظل وجهي منتفخاً مثل بالون» لثلاثة أيام. إن الطريقة الوحيدة 
لاتقاء شرّه هي ألا أتحرك. مرّ النحل على ساعدي الذي اقشعر؛ وبعد 
استكشاف مطوّل, ابتعد بحثاً عن مناطق أخرى تناسبه أكثر. حينئذ 
فقط تحرّكت أنا وهربت الطيور مفزوعة. لا بد أنها كانت تظن» 
إلى ذلك الحين» أنني شجرة» ولکن» كل يوم (حتى بالنسبة لعالم 
العصافير الدورية) هناك شيء جدید جدير بالتعلم. 
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وبکینا آنا واحديقة وداعنا خلال نصف ساعة آخری: هي 
بواسطة الندی الذي تبخر شیئاً فشیتا وأنا بدموعي القليلة التي 
جفت بسرعة. وانتبهت فجأة إلى أنني بدأت أحس وكأنني شخصية 
من شخصیات دي آمیسیس وهناك انتهی السحر . لم أكن أنا شخصية 
لاي موّلف. مشیت إلى أن وصلت الشار ع وقد صرت إنساناً آخر» 
آعني أنني صرت أنا نفسي. 

كنك ریا من البیت عندما التقیت بفرناندو. حکیت له أن 
أبي قد قرر أن ننتقل إلى مسکن آخر وأننا سترحل عن ا حي عما 
قریب. وفاجأني جوابه: «حتی نحن سنرحل عن ا حي. رعا نرجع 
إلى میلو». فسألته «والثانویات؟» «لا آدري. لم نقرر شيعا بعد. رعا 
يتركوننا مع خال آمي». «وماذا يقول دانییل؟» «دانییل يريد أن يبقى 
هنا وأنا أيضاًء ولكن أنت تعرف كيف تحري هذه الأمور. فهم من 
يعرّر ». 

عندما وصلنا إلى بيتي» رأينا دانييل الذي كان قد جاء ليسأل 
عني. دانییل الواثق دائماً بنفسه» والذي يتباهى بعلمه الواسع في 
ميدان الشرطة السرية كان الآن حزیناً وجهه مكفهراً. كان حي 
کابوژو بالنسبة إلبهما أيضًا عثابة بیتهما الکبیر. سال فرناندو: 
«ماذا ستفعل لكي نظل على اتصال» لنلتقي؟» وقلت أنا: «لا بد 


من آن نحد حلا». ولکننا لم نحد ذلك ا حل. وعندما ترکنا كابورٌو 
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وا حدیقة وملعب لیتو و «حادث» الداندي» ترکنا صداقتنا أيضاً 
هناك . 

لم آلتق بدانییل الا بعد ذلك بعدة آعوام و کان کل شيء قد تغير. 
کلانا كان قد زاد طوله حوالی عشرین سنتیمترأء كان هو يحمل 
نظارات وکنت آنا بشارب. کان قد تخاصم مع فرناندو ومنذ 
تیر 7ت اس گی ارت رم 
(الذي لم يعد مولعاً بقراءة الروايات البولیسیة) یدرس مهنة التوثيق» 
وكان أبواه قد انفصلا. أما فرناندو فقد أصبح حكماً لكرة القدم. 
والأغرب من كل هذا هو أن أحداً منا م يرجع إلى كابورو ولو حتی 
من أجل إنقاذ ما عکن إنقاذه من الذكريات. كما لو أننا جِمّدنا ذلك 
الحنين وم نعد بحرو على مقارنته بالواقع الجديد. 

و لکن كل هذا حدث فيما بعد بعد ذلك بوقت طويل. وفي 
صباح ذلك الأحد ثلاثتنا كنا على قناعة بأن ذلك العالم ال خاص الذي 
خلقناه واستمتعنا به» سيستمر في إيوائنا وسيحافظ على علاقتنا. 
حتى فرناندو ودانييل كاناء مثلي» قد حصلا على مفتاح لبيتهماء 
وهي البيوت ذاتها التي كتا سنغادرهاء وستغلق أبوابها عما قريب» 
وتتركنا لقدرنا الجميل (أو السيى). 
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ال اللقاء 


كاد تودیع ماطیو أن يكون بالنسبة لکلاودیو أصعب من تودیع 
الحديقة. کان الأعمی یخاطبه دائماً وكأنه اکبر من سنه ا حقیقیة 
بخمسة أعوام» ریما لأنه لم یکن یستدل عليه إلا من خلال صوته 
وأسئلته اللحُة وحب امتطلاعه الذي يستدعي اهتمام الشخص. 
ولأن الحوار كان على مستوی أرفع من مستوی أحاديث البیت أو 
الأحاديث اليومية التي تدور في ا حی؛ كان كلاوديو يركز انتباهه 
إلى حد كبير» وحتى كنتيجة غير متوقعة لذلك الترکیز» كان يشرئب 
بعنقه آیضاء كما لو كانت تلك الحركة تساعده على أن يفهم أكثر 
وعلى أن يدرك ما يقوله الأعمى بشكل أفضل. 

ما لا شك فية هو أن ماطیو كان علك تکویناً ومعرفة ثقافية قلما 
تتوفر في فتى من نفس سنّه. كان والداه يتمتعان بوضعية اقتصادیة 
طيبة نسبياً (كانا علکان حقولاً زراعية في دوراثنو» یشرف عليها 
ابنا أخت جد مسؤولين» يضمنان لهم دخلاً ثابتأ) وكان بوسعهما 
أن يوفرا له جميع الوسائل والأدوات الثقافية التي يطلبها. كان يقرأ 
بطريقة برايل بسرعة عجيبة» وله جهاز أسطوانات جيد ومذياع 
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یلتقط اذاعات كثيرة» على الوحة القصيرة. وکان يجيد الا محليزية 
والفرنسية ولصقل هذه العارف» كان يقضي وقته في الاستما ع إلى 
البرامج الا خبارية للإذاعة البريطانية والموجة القصيرة الفرنسية. 

«إذن ستترکنا؟» نبرة صوت ماطیو التي لا تخلو من الحزن نم 
تكن متصتعة. فهو قد ألف التحدث إلى ذلك الفتی الفطن والذي 
كان لذلكء سريع التاثر أيضاًء وكان یود لو یظل ببثه شک و که ويقينه 
حتی یکسبه قدرة دفاعية تفیده فی السنوات القادمة التي لم يكن 
یری (أو بالاحری» یتصور) بوضوح» كيف ستتطور آحدانها. 

فسأله «وإلى أين یذهبون بك؟» فأجابه كلاوديو«إلى بونتا 
كارٌيطاس. قرب السجن». «لا تنظر إليه كثيرا! هذه العوالم المغلقة 
والممنوعة» في نفس الوقتء عادةً لها جاذبية قوية. ولکن» في 
المقابل» هناك في بونتا كارٌيطاس لديك المنار. أنصحك بأن توجه 
اهتمامك إليه» وهكذاء في يوم ماء تستطيع أن تحكي لي ما الذي 
ينيره وكيف ينيره. نحن العميانء .ما أننا لا نرى الجدران (فقط 
تلمسها) 9 أو لعلنا نخترع يدا ار للحریق إذ لدينا 
متسع من الوقت للتفكير بهاء آکثر من البصرین. رغباتنا نحن ليست 
محايدة. مثلاء الآن» وعلى ذكر حیّك ١‏ جدید فأنا لا آرغب في 
تصور جدران السجن» ولكنني أتمنى أن آری (لا أن أتصوّر فقط) 
ضوء المنار التقطع). 
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كان ماطیو يحرّك يديه وهو يتكلم وأحياناً يضغط على أصابعه. 
فسأله كلاوديوء دون أن يدرك أن السوال قد یکون حرجا لماذا 
يفعل ذلك بكثرة. «ماريا إيوخينيا تسألني دائماً نفس السوال 
ولا أعرف كيف أجيبها جواباً شافياً. أحياناً أفعل ذلك عن وعي 
وأحياناً لا. رما كانت طريقة غريبة لتموقعي داخل المحيط والهواء. 
هل شكلي مثير للسخرية وأنا أحرك يدي؟» فقال الفتى «لاء آنا لم 
أسألك لهذا السبب « وقد احمر وجهه خجلاً. «ببساطة آثار ذلك 
انتباهي» لأنني أحسست أنه لغة لا أفهمها دائماً». «أرأيت؟ نبرة 
صوتك تقول لي بأن وجنتيك الان محمرّتان». وزاد وجه کلاودیو 
الجمرارا. «لا تخجل من أي سوال إذا کان صادقاً. غالبا ما تکون 
الأحوبة هي التي تستدعي الخجلء لأن النفاق عادة ما يظهر فيها: 
آن تفکر سنا تقول عکسه. وهذه ميزة آخری من میزاتنا: آظن 
أننا - نحن العمیان - نکتشف النفاق بشکل أفضل. بإمكان النافق 
أن يخفي نفاقه بحركة» بنظرة» بغمزق وهکذا يرسم حوله هالة 
زائفة من الصدق آمام مخاطبه الذي لا یعرف حقیقته. ولکن» نحن 
العمیان لا يصلنا الا صوت ا نافق وهو صوت بلا مساحیق» كما 
هو بالضبط یصل معه الکذب عارياً». 

وظل کلاو دیو صامتأ مطرقاء بقبضتین متونرتین. ثم قال: «هل 
لاحظت يوماً آننی آکذب عليك أو أنني لا آقول لك كل ا حقیقة؟) 
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فأرسل ماطیو ضحکة. «لا تخف» أنت فتی صریح وصاف» نيتك 
حسنة. لذلك أحب أن أتحدث معك». رفع کلاودیو رأسه وآرخی 
قبضتیه. ولکن صدیقه أضاف: «فقط في مرة واحدة بدا لي» لیس 
أنك تکذب ولكن, أنك لا تقول لي کل الحقيقة. حدث هذا تلك 
الأمسية التي حكيت لي فيها ما حدث للداندي» عندما عثرتم عليه 
في الحديقة. أكان فعلاً نائماً؟». فأجاب کلاودیو وقد بح صوته: 
«لاء كان ميتاً. وإذا م أقل لك ذلك» فليس لأنني لا أثق بك بل لأننا 
نحن الأربعة أقسمنا ألا تتحدث مع أحد بذلك» «لماذا تكلمت معي 
عن الحادث إذن؟) «لأنني كنت متأكداً أنك لن تحدث أحداً بذلك» 
«آه» ياله من أمر معقّد! ومع ذلك لم تقل لی كل الحقيقة». «لا» وكنت 
مخطئاً» «رعا کان من الافضل 5 تقول لي شيئاً. إن أنصاف الحقائق 
هي» قبل كل شيء؛ أنصاف أكاذيب. ولكن لا تخف. فذلك أمر 
مضى وانقضى. ثم إني لم أتكلم مع أحد عن ا حادث). 

في تلك اللحظة. غمز النور الكهربائي غمزته اليومية» عند 
الثامنة. فقال ماطيو: «الساعة الآن تشير إلى الثامنة» أليس كذلك؟» 
وفضّل كلاوديو ألا ييدي أية دهشة. واكتفى بقول: «نعم ولذلك 
يجب أن أنصرف. في الحقيقة أنا لم آت لأودّعك تماماً. فهو ليس 
وداعاً ا ساني لزيارتك أكثر من مرّة». «إذن إلى اللقاء» قال 
ماطیو وكأنه یسخر من نفسه. 
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تنافر طباع 


وفي الواقع» کان التغییر الذي عرفه أبي في عمله (حیث غين 
مديراً لفندق ممتاز في بوسیتوس)» حاسماً في جعلنا ننتقل إلى 
السکن الجديد. رحلنا إلى بونتا كارٌيطاس» شار ع أُریوستوء بجانب 
السّجن. كانت تلك الجيرة الخالية من أي رونق هي التي آسهمت 
في خفض ثمن الإيجار. ولكن البيت كان كبيرأء ولذلك ولتحقيق 
توازن في الميزانية» قرر أبي أن یوجر غرفة من الغرف التي كانت 
تطلّ على الشارعء وكانت مناسبة لهذا الغرض بشرفتها وحمامها 
الخاص. وبعد قدوم عدة مرشّحينء لم يتوصل أبي إلى اتفاق مع أي 
منهم» استأجرت الغرفة طالبة تدرس فن العمارة وكانت متقدمة 
في دراستها. كان اسمها ناطاليا وكانت من التشيلي» وكان لديها 
خطيب («أو شيء من هذا القبيل»» كما وصفته جوليسكا بلسانها 
الأفعواني) زمیل دراسة كان يزورها تقريباً كل يوم للمراجعة. علاقة 
حولیسکا وناطاليا كانت سيئة منذ البداية» وعا أن اليوغسلافية 
أعلنت بوضوح أنها لن تقوم بتنظيف حجرة وحمام التشيلية وأنها 
لن تعد لها الطعام» وعندما كانت نطاليا تدخل المطبخ (وكان لها 
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عق استعماله) لتعذ ما تأکله» کانت جولیسکا تسحب إلى غرفتها 
وتظل هناك حتی تغادر الأخرى الکان. آمام هذا الصرا ع» اتخذ آبي 
موقف ا یادء ولکن جولیسکا كانت تحاول أن تورّطني وکانت 
تأتيني كل یوم بإشاعات حول ناطالياء قائلة لي باسبانیتها الخاصة: 
ٰ۶" رمق ۰ لیس عظیا 
بل عشیق وستری بنفسك كيف ستصبح حایل». وکان کلام 
جولیسکا الذي يذكر المؤنث ويونث المذكر في كل حملة تنطق بها 
- والذي صار بالنسبة إليناء أنا وأبي وأختي» .عثابة لغة عامية تعوّدنا 
عليها فصارت جزءا من لغة التخاطب داخل الأسرة - يجعل ناطاليا 
تنثني من الضحك ولم تكن تستطيع إخفاء ذلك إلا نادراً. بعد ذلك 
عندما كان يأتي اخطیب. إنريكي أو كيكي كما تسميه هي» كانت 
ناطالیا تقلد اليوغسلافية وكانت قهقهات هذا الأخير تصل حتى 
السجن. ورغم أن جوليسكا لم تكن تعرف أن سبب ذلك الابتهاج 
مصدرہ التقليد الساخر لكلامها (فهي» في الواقع» تعتبر أن لغتها 
الإسبانية لغة أكاديمية)» لم تكن تستسيغ تلك الضحکات بتاتاء ال 
تقول عنها إنها ضحکات «ساقطون وسفلاء). 
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العاملة الطيبة 


في الجانب الاخر للسّجنء وبالذات في شار ع صولانو غارسیاء 
كان یسکن حدي خابییر وجدتي دولوریس, الريضة الأہدیة 
منزل متواضع یقع بين فناء الكنيسة (نویسترا سینیورا ديل ساغرادو 
کورانون) ودکان الفحم «إل بوين طراطو » (المعاملة الطيبة)» حيث 
یرت ونفذت عملية فرار روسینیا وموريتي وسجناء آخرين» بفضل 
النفق الذي تم حفره انطلاقاً من دکان الفحم. 

كنت أستمتع بزياراتي لبیت جذي. فقد کان یوجد خلف 
الكنيسة فناء واسع مسدود» یفصله عن الشار ع سور من الاجر وعن 
مسکن جدّي سیاج مرتفع من السّلك. وهناك کان القساوسة؛ فی 
يوم الأحدء بعد قداس ا حادیة عشرة» یرفعون أثوابهم ویلعبون مباراة 
كرة القدم مع فتیان ا حيء الذین کانوا يأتون إلى الكنيسة للاعتراف 
وتناول القربان المقذُس؛ ليس رغبة فی الارتباط بجسد السیح بقدر 
الرغبة في خوض مباراة لكرة القدم مع كهنة اعترافهم ومرشدیهم 
الروحیینء والذین کانواء بالاضافة إلى ذلك (وهذا تفصیل لا 
يجب أن نتغاضی عنه) أصحابٌ الکرة. وعندما كنت آشاهد تلك 
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الباریات؛ كنت آفکر آن هولاء الکهنة الذین کرت لعاف 
هم بدورهم يجب أن يعترفواء عا آنهم أثناء اللعب» کانوا یتفوهون 
بشتائم م تكن إنجيلية أبدأء وحتی كان من الوارد أن یوجهوا لكمة 
إلى أنف ذلك المجدّف الذي یجرو على إيقاف هجوم إكليريكي» 
بكيفية عنيفة. كان القساوسة ينتصرون دائمأ كما هو المفروض» 
ولكن الفتيان كانوا يستمتعون إذ يرونهم مسرورين باستبدادهم. 
وأحياناً كان الأكثر جرأة بينهم يقول للقسيس الذي كان مدافعاً فی 
ار رفص U‏ انش اکن مان ی رن شعت 
القشیس وهو یتصیّب عرقاً: «الخد الآخر أحل يا مغفل ولکن 
ليس الرّجل الاخری. إذا ركلتني مرة ثانية» سأطردك من اللعب 
وآمرك بتلاوة «الصلاة الرَبّية» عشر مرات و«السلام الملائكي» 
عشرین مرة). 

ولكن» ما من شيء کان عتعني آکثر من رواية جدي «التي 
كان يبنيها على رواية جدتي) حول فرارالعتقلین اللاسلطویین من 
السجن. «حدتك التي تملك حاسة سمع قوية وتعاني من الأرق» 
كانت تسمع في الليل أصواتاً غريبة فی الدکان القریب» وتقول لي 
دائماً: هولاء لیسوا باعة فحم ولا حتی شيئاً من هذا القبیل. فأرد 
عليها: آنا رأيتهم بعيني وهم يبيعون الفحم. فتقول: حتى لو رأيتهم 
يبيعون الخس! آنا لست غبية. هولاء لديهم آلة صغيرة وفي اللیل 
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بترن اوزاف تالق ور و اف هن ھا ساد كين 
وعندما كانت تأتي شاحنة من آخر الشار ع وعلها أصحاب الدكان 
بذلك العدد الهائل من الأكياس» كانت جدتك تقول: ألا ترى أنه 
دکان فحم غریب؟ بدل أن یجلبوا الفحم إليه» یأخذونه منه. لا بد 
أن هذه الأكياس ملیئة بالأوراق الالية المزيفة التي يصنعونها كل ليلة 
بتلك الالة الصغيرة التي تحرمني من النوم. فأقول لها لاء إن تلك 
الأكياس مملوءة بالفحم. لتوزيعه على المنازل هي: هذا أول دكان 
يوزع الفحم يوم الأحد. ألم تلاحظ أن الشاحنة لا تأتي سوى يوم 
الأحد؟ وبعد ذلك اتضح كل شيء. لم تكن تلك الأكياس تحمل 
أوراقاً نقدية مزيّفة» بل تراباً حقیقیأء ذلك الذي كانوا يستخرجونه 
حفر النفق». 

كان جدي قد حكى هذه القصة عدة مرات» لكنء بطبيعة 
امحال دائماً مع إدخال تغييرات عليها. أظن أنه» في النهاية» كان 
يخلط بين ا حقیقة ورواية جدتي وما هو من وحي خياله. لکن في 
الحقيقة» في يوم الفرار» كان جدي قد رأى كيف يخرجون من 
وسط الدكان ويصعدون إلى سيارة تنتظرهم في الشارع اخلفي 
أي شار ع خواكين نونييس» في مكان أبعد بقليل من المكان الذي 
كانت تقف عنده الشاحنة أيام الأحد. واستغرب من رؤية أولئك 
الرجال يخرجون وهم مسرعون وبلا أكياس»؛ لكنء كان لأولئك 
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الهاربين مبرّرات لكل تلك العجلة. ول تتنازل الجدة عن نظریتها 
حول الأوراق الالية الزيفة: «قد یکونون سجناء» - تقول معترفة 
- «ولکن لا بد وآنهم قد فروا بالاوراق ا الیة التي زیفوها طيلة 
هذه الشهور. لا شك آنهم الآن في باریس یتمتعون بالحياة في 
فولي بيرجيرء ويصرفون الأوراق التي صنعوها هنا بجانبنا». كانت 
باریس وفولی بيرجير بالنسبة للجدة أقصى ما يمكن أن يصل اليه 
الانسان من رفاهية» ولهذا لم يكن في استطاعتها أن تتصور مصیرا 
لاولئك السجناء السابقين أفضل من اللجوء إلى ذلك الفردوس 
الأرضي. وتضيف قائلة: «بعد قضائهم كل هذه المدة فی السجن: 
تصوّر رغبة هولاء المساكين في رؤية سیقان امرأة. وإذا كانت سيقانا 
فرنسية» فذلك أفضل بكثير». ثم تمتلئ عيناها ا حسیرتان بالحنين: 
«عندما كنت ما آزال فتاة شابة» كانت خالتي كلوريندا - وكانت 
بحنونة إلى حدٌ ماء لکن مليئة بالحماس - تقول دائماً أنني أملك 
ساقین كسيقان الفرنسيات. ول تكن هي الوحيدة» فالمرآة أيضا 
تقول ذلك». كانت جدتي تعاني من روماتيزم غريب موم ولكن 
من الواضح أنه لم يؤثر على لسانهاء فقد كانت تتكلم وتتكلم ولا 
تكفٌ عن الكلام. موضوع دكان الفحم شكل رصيد ثرثرتها 
کی بھرات کاملف نا کان امد ل ليا لمحت :ال ید 
التي تنشر آخبار الفرار والواجهات التي حدئت لاحقاً بین الهاربین 
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والشرطةء كانت تلجأ إلى السخرية اللاذعة: «خابی كنت دائماً 
تقول لي إن الصحافة تکذب. تفتري» تشوه ا حقائق. كيف إذن 
تصدق هذه الخرافات؟ هم يقولون كل هذا لأنهم يخجلون. من 
الاعتراف بأن الهاربين یوجدون الآن بباریس» ويستمتعون برقصة 
الکانکان ویدفعون بفرنکات تشبه ماما العملة القائو نية الفرنسية. 
اسمع؛ لو لم أكن كسيحة لکنت رافقتهم. هولاء رجال مبادرون 
ولیسوا 9 دائما حب ادلو وع شرك الذي 
يشبه مصير الوتد». ویصمت ا حدہ برصانق وان كنت أعرف اذا 
كان یفکر: مهما يكن الأمرء فمن الطبيعي أن تتمنی زوجته (التي 
لا تتحرك الا من الكنبة إلى السریر أو من السریر إلى الکنبة) بهذه 
الحرارة» حياة الٹرحال. ومع ذلكء وعلی طريقتهماء کانا يحبّان 
بعضهما البعضء أنا متأكد من هذا. کان جدي مستعداً لیدفع عشر 
سنوات من عمره من أجل أن تتعافى وتستطیع أن تخرج وتتسلی» 
إن م یکن في فولی بيرجير» فعلی الأقل في شار ع دییسییوتشو» حيث 
یر استعراض العربات. 
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ناس رون 


ولیسی الأمر كذلك بالنسبة لثانوية میرانداء حيث كنت أدرس. کان 
على أن أستقل حافلتین أو حافلة وتراما» ولهذاء وباستثناء الأيام 
الممطرة أو التي تشتد فيها الريح, فأنا أفضّل العودة مشياً على الأقدام» 
عبر شار ع سييرا وجاكسون وبولیفار إسبانيا و21 سبتمبر وإيلاوري 
إلى أن أصل الشجن» وهو (عسى الشر بعید!) حطتي الأخيرة. 
حتى ذلك الحين» كانت حياتي تكاد تكون محصورة بحي کابوژی 
ورعا لذلك كنت أستمتع كثيراً بتلك الرحلة الطويلة من الثانوية إلى 
البيت» وم أتبع دائماً نفس السار لأنني أحیانا أقطع مسافة لا باس 
لدة طويلة في زاوية ما وأبقى هناك خصّيصاً لمشاهدة الناس وهم 
عرّون» باستعجالهم أو لامبالاتهم» کان شیا جديا بالنسبة اي بل 
كان اكتشافاً. فبينما كانوا يتجاوزون عزلتي المزدحمة» كنت أقوم 
أمام إغراء الواجهات الزجاجية والوضات الحديثة» ولابد أنهن 
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یحفظن عن ظهر قلب تفصیلات الأثواب» الألوان» الودیلات 
الأثمان» ثم ینطلقن في عجالة لأنهن قد یصلن متأخرات إلى مکان 
ما. آما الرجال فلأنهم اکثر حزما أو آکثر تعتا فعندما یریدون شراء 
أي شيء یدخلون مباشرة إلى الدکان أو الوراقة» مفوّتین علیهم متعة 
الواجهاتععروضانها التي لم یکونوا یضیعون وقتهم علیها. 
كان هناك الکثیر من الطلاب أيضاًء من الجنسين» خاصة عندما 
كنت آقترب من الجامعة. وعادة ما كانوا یتمشون في جماعات؛ 
الفتیان یضایقون الفتیات وهولاء الأخيرات» مسکات بذراع 
بعضهن البعض» لكي یشعرن بجرأة أكبر» یرددن على الغازلات 
ا حجماعیةق ق سر اه 
أحياناً كان بعض الارة الراشدین کا النظرات. متضايقين 
من درس الطیش الفید ذاك. مساندین بعضهم البعض في ذلك 
الاحساس بالانزعاج» وآملين ألا یلتقوا فجأة بابن أو ابنة لهم بين 
ذلك القطيع الصغير من الزعجین, الكثيري الصخب والمرح. 
ومن مرصدي ذاك بإحدى الزوايا (كنت عادة أختار زاوية 
دييسييوتشو وغابوطو) بدأت أتعلم تفاصيل وخصائص السلوك 
البشريء وتلك النظرة الشاملة تحوّلت إلى تمرين مثيرء بالنسبة 
لشخصيتي التي لم تكن ناضجة بعد. كنت في ذلك الوقت أقرأ كير 


خاصة الرواية. كنت قد أقلعت عن دي أميسيس وفيرن وسلغاري 
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منذ مدة طويلة وأصبح اهتمامي منصبّاً على اکتشاف الفروق 
الأساسية بين شخصیات فیکتور هیغو ودیکینز ودوستييفسکي 
وتلك الشخصيات المونتيفيدية الخالية من أية جاذبية» التي كنت 
آراها أمامي. 

خلال فترة وجيزة» أصابتني نزوة حماسية دفعتني إلى أن أقيم 
مقارنات خيالية بين متسوّي عالم الأدب ومتسوّلي الحياة الواقعیة 
ولكنء آنذاكء لم يكن يكثر المتسؤٌّلون عونتیفیدیو. آخیرا عثرت على 
واحد منهم؛ كان بلا رجلین وذات مسای قضيت وقتي أقدّر كم 
يكون قد جمع تقریباً من النقودہ في تلك الساعات القليلة. ضربت 
العدد في اثنين اول لأنه كان یتسوّل خلال فترتين في الیوم ثم 
في ثلاثين» لأحصل على الدخل الشهري» وتوصّلت إلى النتيجة 
المذهلة» وهي أن دخل ذلك التسوّل يفوق بكثير دخل أبي» بعمله 
كمدير فندق ممتاز. في تلك الليلة بالذات» تحدئت مع أبي بذلك 
الشأن» ولدهشتي لم أرهيموت من الحسد. قال بكل بساطة: «الفرق 
الأساسي بین متسوّلك وبيني» ليس هو ما نُحصّله يومياً أو شھریأء 
بل هو أنني» على الأقل» أملك رجلين» مع الدوالي ومع انعقاف 
إبهامّي القدم» لكنني آملکهما. هل هذا قليل برأيك؟» لاء لم يكن 
لیا بالنسبة إلي. ولکن متسوّلي لم يكن يصلح حتى لقارنته كتسوّلي 
فيكتور هيغو. من الواضح أننا كنا بلدا جد فتيّ وقليل التطورء إذ 
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لم نکن نملك حتی «بلاط المعجزات»)©. ومن الفترض أننا لاحقا 
سنمشي في طریق التطور» إلى أن نخلق بدورنا تسولا أصليا. 
أحياناء ف بعض الأمسيات» كنت آغیّر مساري» فاعود مارا 
بأغراسياداء روندو» حتى ساحة کاغانتشاء وهو مكان يرتبط في 
ذهني بصورة فريدة ظلّت دائماً عالقة في ذاکرتی. خلال ألعاب 
أمستردام 1928ء عندما فاز الأوروغواي للمرة الثانية بالبطولة 
الأولمبية لكرة القدم كان كل البلد يتابع تلك المباريات. وفي اليوم 
الذي كان سيواجه فيه الأوروغواي منتخب إیطالیاء صحبني أبي 
معه إلى ساحة كاغانتشا. وهناك على السبورات الكبيرة التي كانت 
تعلقها حريدة (إمبارٹیال)ء كانت تُعلّن أهم تفاصیل المباراة: ((هجوم 
الاوروغواي»» «ضربة زاوية لصالح الاوروغواي»» «هدف لصالح 
إيطاليا»» «رد قوي لنتخب الأوروغواي» الخ. كان الطر يهطل 
بغزارة ومعات الظلات كانت تشکل ما يشبه سقفاً في الساحة 
المكتظة بالناس. كنت آنذاك طفلاً (في الخامسة أو السادسة من 
عمري) ولكنني لا أنسى إحساسي بالضالة تحت ذلك السقف 
الغریب ولا انتباهي الشديد حتى لا تسقط قطرات المطر التي تنزل من 


والعاهرات. وسُمّي کذلك لأن كل العاهات التي كان یذعیها المتسوّلون نهاراء 
لكسب ا ال كانت تختفي هناك ليلأء كما لو كان ذلك بفعل معجزة» ويتحدث 
فيكتور هيغو عن هذا الحي في روايته. 
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الظلات على حذائي» وهو حذر لا جدوی منه إطلاقاء إذ أن الحذاء 
كان» في جميع الأحوال» مشبعا با ماء. في النهاية انتصر الأوروغواي 
بثلاث إصابات لاثنتين. ولكنني» بالقابل» ربحت نزلة برد تحولت 
بعد ثمانِ وأربعين ساعة إلى آنفلوانزا. حدث ذلك في 1928. آما 
الآن» فإن إغراءات الشارع أقل فلكلورية. على سبيل الثال: النساء. 
خاصة عندما کان يحل فصل الربیم. مع بداية الحرارة» كان النساء 
يبدأن في التخلص من ثيابهن» كما لو كانت حراشف للسمك: بدءا 
بالعاطف وا مماطرء ثم السترات والکنزات بعد ذلك یتخلصن من 
الاکمام الطويلة ویرتدین ملایس باکمام قصيرة» وفي النهاية» يبقين 
بلا آکمام ولا جوارب شفافة (يا له من مهرجان للسشیقان!) وحتی 
أن بعضهن كنّ یکشفن أجزاء من ظهورهنٌ الفاتنة. 

وكان هذا الظهور المفاجئ لبشرة النساء (الغضة» الجديدة» 
البیضاء في البداية» والتي تزداد سمرة مع حلول موسم الشاطی) 
يهزني هرا عميقاً. والغريب في الأمر هو أن الطالبات اللواتي كن 
على أبواب المراهقة لم يكنّ يثرن اهتمامي بقدر ما كانت تثيره تلك 
العاملات الأنيقات ببدلاتهن الرسمية» اللواتي كن يغادرن عند 
منتصف النهار أماكن عملهن في المحلات» ليقعدن لمدة ساعة» 
في أحد المقاهى أو في أحد مقاعد ساحة ترينتا اي تریس, يتبادلن 
الحديث» ويتناولن الوجبة الخفيفة التي أعددنها في بيوتهن. كن 
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یختلفن في حرکاتهن وفي وشوشتهن عن سلوك الطالبات وکان 
من ضمن تلك الاختلاقات» أن بحموعاتهن لم تكن مختلطة (کانت 
الحلات التجارية توظف النساء آکثر من الرجال). 

م أجروٴ قط على أن آقترب منهن أو أن أسألهن عن أي شيء (یجب 
الأخذ بعين الاعتبار أنهن كن يكبرنني بعشر سنوات على الأقل» وأن 
الجرأة م تكن من ضمن ميزاتي) ولكنني كنت أستمتع بتأملهن. أظن 
أنني كنت» بالإضافة إلى ذلك» معجباً بهن لأنهن يعملن ويتقاضين 
أجرأء وهذان التفصيلان لم يكونا قد دخلا بعد بطاقتی الشخصية. 
ثم إن اهتمامي لم يكن موجهاً إلى واحدة بالذات» بل كنّ يثرن 
اهتمامي كمجموعة. 

أعتقد بأن عودتي اليومية عبر تلك الشوارع» من الثانوية إلى 
الب كانت بالنسية إلى كشابة اكتشافي للحرية. اكتشاف صغير 
وحرية هزيلة. لکن» شيء أفضل من لا شيء. كان بإمكان رحلتي 
اليومية أن تستغرق ساعتين أو أربع ساعات» فلم يكن أحد يحاسبني 
على التأخر الطارئ» ولا حتى جوليسكا. في جميع الأحوال» فأبي 
يتأخر في المجيء أكثر مني» وکنت أنتظره للعشاء. وجوليسكا تعد 
نا أطباقاً من يلدهاء حيث بدأنا تحب ذلك الطبخ الغريب. وكان 
أبي يسألني عن الدراسة كأنه يقوم بواجبء وأنا أرد عليه وكأنني 
أقوم بواجب أيضاًء ععلومات جد مقتضبة» ومتفادياً أن أشير إلى 
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تلك الأشياء التي عکن أن تثير ليس قلقه بالضبط وإنما (بالأحری) 
و اجب الإحساس بالقلق. 

لا ناطاليا ولا كيكي بطبيعة ا حالء كانا يتناولان الطعام معنا. 
ولكني أتذكر أن ذلك حدث مرة» بصفة استثنائیة: وكان ذلك في 
يوم رأس السنة» ولم تكن جوليسكا موجودة معنا (لأنها كانت قد 
ذهبت لاستقبال سنة 1939 الحديدة» مع أقربائها الوحيدين الذين 
كانوا يقيمون بلاس بييدارس)» وأعذّت ناطالیا لنا أكلة ال «نيوكي» 
الشهية» وتکلف كيکي بالعقبة والنبیذ واشتری آبي الشمبانيا 
اللازمة» وقضينا نحن الخمسة وقتاً متعاء حقًا. ولكن أبي» عند 
نهاية السهرة, اقترح أن نشرب نخب أمي» فبکت إيلينيتا قليلاً 
قبل أن تذهب إلى فراشهاء مستعدة لمواجهة ليلة النوم الأولى للسنة 
الجديدة. 

اانا كنت آفاجی أبي بزيارة في الفندق الذي يديره» ويقع 
على بعد خطوات من رامبلاء وكانت به حديقة ذات أشجار عتيقة. 
هناك كان أبي يتحول إلى شخص آخر: متحدّث» كفء وصارم 
باعتدال» ويجيد التعامل مع النزلاء» الذين هم في معظمهم من 
بوينوس أيريس. وكان من الواضح أن الطاقم یحترمه؛ ويُعرُه أيضاً 
على ما يبدو. وبصفتي ابن المدير» فقد كنت أحظى أنا أيضاً بقدر من 
ذلك الامتياز» فكان الندلاء والخادمات وعاملة التلفون يعاملونني 
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باللطف والكياسة اللتین یستحقهما فتی قد بلغ لته ا خامسة عشرة 
من العمر . 

أحياناً كنت أقضي هناك عطلة نهاية الأسبو ع» أقرأ تحت إحدى 
الأشجار؛ وغالباً ما كنت أجلس عند شجرة أروكارياء المفضلة 
لدي. فذلك الھواء المترع برائحة الملح القادمة من الساحلء 
جو وی یت 
بالارتياح. وكنت أستغل الفرصة لكي أستنشق ذلك الهواء عميقا 
وأحياناً كنت أضع الكتاب جانباً وأبقى ساكناء أستمع إلى 8 
وال نی سو یو ساك في بت 

كانت تربطني علاقة ودية مع آصغر الندلاء سنا وکان اسمه 
روسيندوء كان ختصاً فی القیام مقالب بريئة مع أكثر من زبون. 
كان هناك على سبیل ا مثالء عسكري آرجنتيني في السبعین من 
عمره» متقاعد وأصم تماماً. كان يستيقظ مبکرأ جدا وینزل إلى 
قاعة الأكل للافطار .فیهر ع روسيندو إلى خدمته بابتسامة صادقة 
ويسأله الجترال في كل مرة عن طقس اليوم. فيجيبه النادل الذي 
يحب المزاح: «بيفتيك مع بطاطس مقلية». ويرد الآخر موافقا: 
«إذن سأذهب لالبس لفاعاً»» وإذا ما قال له الجترال: «من فضلك يا 
فتى» قل للخادمة أن تزيدني مخدة آخری». كان روسيندو يسأل بکل 
جدية: «وكيف تريدها يا جنرالي؟ من الشمندر أم من الهليون؟» 
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ويرد الاخر شاکرا: «تلك الأكثر نعومة)؛ ویضع في کفه بقشیشاً 
سخیأء یتلقفه روسیندوء دون أن یونبه ضمیرہ البتة. بطبيعة ا حال 
آخبار هذه الطرائف لم تكن تصل إلى علم آبي. لقد شهدت عدة 
مرات تلك ا حوارات الفريدة من نوعهاء و أستطیع أن أؤكد أن آداء 
روسیندو التمثيلي کان بإتقان الحترف. ولهذا م يفاجئني أن أراه» 
بعد عام من ذلك» عضواً في فرقة لسرح الهواة. 
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ا حروف الأولية 


عثرت. ذات مساء في حديقة الفندق على حرفي ألف» حفورین 
على جذع شجرة صنوبر» بسكين أو مطواة» داخل قلب مرسوم 
بغير إتقان» وسرحت بخيالي حول هذين الحرفين الأولين والرفيقين 
الغابرين اللذین يشيران إليهما. كان الرسم يبدو قديماء لكأن الأمطار 
غسلته قر ارا وتکرارا. 

قبل أن تتحول تلك العمارة العتيقة إلى فندق» كانت إقامة فاخرة 
لعائلة ثرية. ورعا كان الحرفان ینتمیان إلى تلك الفترة. وخطر بذهني 
أن الألف الأولى قد تعود إلى اسم أرسينيو وأن الثانية قد تكون 
لائوئینا. واخترت أن يكون حباً سریأء أو على الأقل مستنكراء لتقل 
حبا بین أبناء عم أشقاء أو لعل أرسينيو كان الابن الأصغر للأسرة 
راز ا خادمة مراهقة رفیقف انتهی بها الطاف حاملا» وعلی اثر 
ذلك؛ طردّت من البيت» رغم ا حالة السينة التي كان علیها آرسینیی 
الذي لم يدرك تماما و جود الطبقات الاجتماعية. ومن الوارد ایضا 
ایکون ارس س االسائق وات تيد شا لیت الا لک 
في هذه الحالة» لم يكن ليحدث ا حمل لأن السائق سيكون جذ 
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مدرك للفوارق الاحتماعية (ووسائل منح ا حمل) وسیکون واعيا 
للعقوبات التي قد یتعرّض لهاء بتهمة اغتصاب قاصر من أسرة ثرية. 

با 
لع لہ مثل مراة تة أي آرسینیو زائد آرسینیو أو اثوثينا زائد 
أوٹیناء أي رسمٌ لشخص يطلب رفیقاء ولکن لا يجد إلا رفقة ذاته 
أو ذاتها. ولذلك خلق قصة حب عثابة مسوّدة إحساس» تحمل 
کر ر قتر اکس لتق اش اھ انشا کی 
هو شأن مُتَع العزلة عادة. الألف زيادة على ذلك. هو آول حروف 
الهجاء الأصلء الهوية الاو ی. والتکرار هنا هو عثابة إ حاح أو 
هاجس أو رعا حنین لاصل محاورء لهوية موازية يمكن الثقة بها 
إلى درجة إدخالها في القلب ذاته» وهي طريقة رمزية للإشارة إلى 
عالم واحدء رعا حب واحد؟ كما هو واضح» كنت متخماً بقراءة 
النصوص الرومانسية و کذلك بالرمزية. التأثیر الاول كان نتيجة 
لتشكيلة الروایات التي كنت أقرأها. والثاني نتیجة أحاديثي مع زمیل 
لي في القسم» اسمه بيريكو» وهو مهووس بالتحليل النفسي (كان 
عمه لوحة ثلائية ععنی الكلمة: طبيب وعالم نفساني ومحلل نفساني) 
e‏ التي اشتهرت لفرويد وأتباعه» بل يضيف 
علیها رموزاً آخری باستمرار» من وحیه هو. قد بأن إلحاحه كان 
يصيبني ببعض الملل» ولکن» لا بد أنه قد ترك في نفسي بعض الاثر» 


108 


كت لسان العرب www. lisanarb.com‏ 


وأنني لم أجد شیئاً آفضل من تطبیق ذلك على ا حروف غير ا متوقعة 
للصنوبرة العجوز. 

كان لبیریکو مهارات أخرى أيضاً. على سبیل المثال» کان يقرأ 
خطوط اليد ويقرأ الطالع عن طريق بقایا القهوة. ذات مسا التقينا 
في مقهى «توبي» قبالة ال «سولیس». ولا رأى أنني آوشك أن 
آنتهي من قهوتي» طلب مني الفنجان ثم قلبه» كما يقتضي الطقس. 
تفص البقایا بانتباه وقال لي مبتسماً: «لا تأخذ قراء‌تي لبقایا القهوة 
على محمل الجد». فقلت «ولا حتى أنا أعتقد بهذه الأمور بحدية. 
كل ما هنالك هو أن الألغاز والتنبؤات تحذبني». تأمّل لوهلة أخرى 
بقایا القهوق التي لم تكن تعني أي شيء بالنسبة إلي. «أتدري ماذا 
ذلك على أن الأمر في جميع الأحوال» يتعلق بريتا وشجرة التين. 
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غرافي الثاني 


كانت الحرب العالمية الثانية في شهورها الأولى» لما نشبت معركة 
ضارية في مياه المحيط الأطلسي بين ثلاث سفن بريطانية (الأجاكس 
والإيكلس والإكزيتير) والبارجة الألمانية «غراف سبي» » التي لجأت 
بصفائحها الحديدية العوجة إلى ميناء مونتیفیدیو. 

الوصول غير التوقع لبارجة ا جیب تلك هر روتين المدينة. وكان 
أول لقاء مباشر لنا مع الحرب. في ذلك السای متاجر كثيرة أغلقت 
أبوابها مبكراء ليس فقط لكي يتمكن العمال من الذهاب إلى الميناء 
لإرضاء فضولهم» بل لأن حتى أصحاب ا تاجر والدیرین م يكونوا 
يريدون تضییع فرصة رؤية تلك الزائرة الخارقة للعادة. نم إن كثيرين 
كانوا يريدون التقاط صور للبارجة المهزومة التي كانوا يعتقدون أنها 
لا تهزم. «النصوص الأدبية التي ستكتب ابتداء من الآن ستستعمل 
هذا ا حدث كإغراء جنسي». قال لنا أستاذ الدب في القسم فسألنا 
نحن بصوت واحد: «جنسي؟) كاتا حمعية غناء بارعة, «طبعاً. ما 
أكثر الأشياء التي تجهلونها يا آولاد! ألم ينتبه أحد إلى الرمزية القضيبية» 
منذ السفينة الشراعية لقصيدة إسبرونسيدا التي يقول فيها «عشرة 
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مدافع على کل جانب؟)إلى مخزن البارود البحري هذا؟». 

هناك سلّمنا بأنتا لن نفهم شین وانصرفنا جمیعاً لنشهد ذلك 
ا حدث. کان هناك جمع غفیر بالميناء» وظللنا مدة طويلة» نراقب 
كيف كان زورق ضخم ذو حرك ینقل على متنه ضباطاً وجنودا 
من السفينة إلى البرَ» ومن الب إلى السفينة. والغریب في الامر أن 
الزورق عند العودة کان دائماً أخف. بعد ذلك» ورعا بفعل ازدحام 
الناس» بین بحيء وإياب» أخذنا نتفرق. قضیت أكثر من ساعتین 
نے علی عملية نقل ابمنود. تحترث ای نم اکن أملك منظار 
لاتفخص جيداً وجوه وتعابير أولئك الفتيان الذین کانوا يبدأون 
حياتهم فعلياً بهزيمة. من مكاني البعيد» خيّل إلي أن وجوه بعضهم 
كانت تعكس ارتیاحاء ولكني لا أستطيع أن أؤکد ذلك. وسط تلك 
الحركة الدؤوبة وذلك الذهاب والإياب» تلك البارجة التي فقدت 
جوفهاء تلك الذليلة» الساكنة» والمهيبة رغم ذلك كانت حضورا 
مأساوياًء إعلاناً جنائزيا للحرب البعيدة التي استقرت فجأة هناء 
بيننا. «ماذا لو خطر لهم أن يقصفوا المدينة؟» سأل شخص متفائل 
وأجابه آخر ظريف: «ولاذا برأيك نملك قلعة السّيرُو؟» وم يجد 
تعليقه أي صدى. 

و لكنهم لم يقصفونا. ونظراً لان ذاك الشهد أضحى ملا إلى حد 
ماء فإن الناس بدأوا يتفرقون. ففي هذا المحيط» سرعان ما يغدو أي 
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شيء معتادا حتی البوارج الألمانية. اقترب شخص بدین على ر أسه 
طاقية» وفي يده قلم رصاص وكراسة - اكتشفتٌ أنه صحافي - 
من شخص اخر طویل نحیف. بهيئة أستاذ: «دکتور» هل آستطیع 
أن آطر ح علیکم سؤالاً بسیطا؟ كيف تعرّفُون شعریاً بارجة ا جیب 
هذه؟» ولم يطرأ على وجه الدکتور الستجوّب أي تغیر: «أنا آقول 
أنه ال «موبي ديك» الوحید الذي يمكن أن یخترعه الألمان». وبدت 
الحيرة على الصحافي» ولكنه لم یجرو على أن يسأل من يكون ذاك 
ال «موبي ديك». 

تما كنت انقو يقن عار ريك لواحو نوا عاذ برقا نکر وق 
أن هذا هو «غراف» ي الثاني. كانت تفصل منطاد «الزبيلين» 
وبارحة ال «السبي» ثمانية آعوام «غراف» الفضاء و ((غر اف) الماء. 
لا ينقصني سوى أن أعرف «غراف» النار. 

م اکن أتوقع أن «غراف» الماء سيتحول إلى «غراف» النار بهذه 
السرعة. ففي اللحظة التي كنت أعبر فيها الساحة بالذات» سمعت 
دوي الانفجار. بدا الأمر وكأن المدينة القديمة كلها تهتز وبدا لي 
حتی أن كتلة الفندق نوغارو تنكمش من الخوف. وكان القبطان 
الألماني قد قّر التضحية بالسفينة» قبل انتحاره ببضعة أيام» في فندق 
ببوينوس أيريس» بعد أن تدثره ليس بالشعار النازي» بل بالعلم 
اللإمبراطوري القديم. 
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بعد ذلك بقلیل دفن جنود البحرية الا مانیة موتاهم الذين کانوا 
الثمن الشووم لعرکتهم ضد الانحلیز. وقبل القیام بذلك» ووسط 
استغراب ا لحمھورہ نظموا استعراضهم بشوار ع مونتیفیدیو» وهم 
يردّدون «کان لي رفیق» النشيد التقليدي الا انیء تأبيناً للرفاق 
الذين سقطوا في ميدان القتال. (و ما فاجأ الجميع هو أن الراسم التي 
جرت مقبرة ال «نورطي» حضرها الوزير البريطاني» أوجين میلینتون 
دريك بنفسه وی احتفالي). 

رأيتهم يمرون من أمامي وأنا واقف بإحدى الزوايا. وسمعت 
شاب بجانبي يقول بلهجة أحنبية: «شيء لا یصدق. وجوههم 
ملائكية» ولكنني آعرفهم جیدا». قال لي أنه يهودي وأن والدیه 
قد تمت إبادتهما في أحد معسكرات الاعتقال النازية» قبل أن تندلع 
الحرب حتى. أما هو فقد نحا بفضل قسّيس كان صديقاً لأبيه. 

وأضاف «وراء هذه العيون الزرقاء والوجنات البريئة» بوسعهم 
أن يخبّئوا كراهية لا حدود لها». قلت له أنه لا يمكن أن يكونوا 
جميعاً سواء وأنه من غير المعقول أن يكون هؤلاء الذین هم أطفال 
تقریباً سفاحین بالقوة». فقال «ليس هناك من هو سفاح بالقوة» 
آعرف ذلك» ولکن وجود حنون أو مهووس بينهم» بوسعه أن ینقل 
البهم عدوی هوسه وجنونه. وأخطر میزاتهم هو ذلك النداء الباطني 
بالعرق السامي. آفضلهم یکتشفون تلك ا خاصیة في أنفسهم (لأنها 
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موجودة عندهم جمیعا) فيفككونهاء یقضون عليهاء یستأصلونها 
كما يُستأصل الورم. ولکن الآخرين» وهم في الواقع الاقل كفاءة 
والأشد غباء والأكثر غفلة» يتلذذون بإنمائهاء لأنهم فقط بهذه 
الطريقة يشعرون بالثقة في النفس». 

انتهی أولئك الفتيان من استعراضهم» وذلك الرجل الذي حكم 
عليهم بكل تلك القسوق ودّعني بحركة ثم عبر الشارع. ودخلت 
أنا مقهى. كانت تلك أحداثاً كثيرة بالنسبة لأمسية واحدة. على 
أي حال» كان «غراف»ي الثاني أشنع من الأول. لم يكن قد تبقى 
من ذاك الأول المتنائي سوى جثة الداندي. أما هذاء فقد ترك أمارة 
مروعة طالت ا جمیع. 

خلال ساعات التوتر تلك أخذت تتردّد شائعة مفادها أن 
الألمان قد أخفوا أسلحة داخل التوابیت. بعد ذلك بعدة سنوات؛ 
وصل إلى علمي أنه» في تلك الليلة بالذات قام بحموعة من الشبان 
الأور وغوائیین باقتحام القبرة وانتهاك القبور انتهاکاء تلك التي 
كانت قد أُغلقت قبل ذلك بقلیلء لاکتشاف إذا ما كانت التوابیت 
تحتوي على أسلحة فعلاً. ولكنهم لم يجدوا سوى جشث طرية. 
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من بین شلة أصدقائي بكابورٌوء لم آکن آلتقي سوی بنوربیرتو 
من حين لاخر. في أحد تلك اللقاءات سألته عن تيتتي الحبوبق 
وإذا ما كان يستعملهاء إلى الآن» للمرور إلى تلك التي كانت یوماً 
غرفتي» فأجاب: «هل أنت مجنون؟ الآن تسكن البيت ثلاث نساء 
عجوزات, لا يمكن احتمالهن! ثلاث أخوات عوانس أو أرامل 
(فالأمر سيان)» وقد ملأن غرفتك السابقة بأثاث قديم مکش 
تفوح منه رائحة كريهة» وبخرّم جرائد قدعة ثم إنهن أغلقن النافذة 
بقفلين اثنين» لكأنهن يخشين أن أسرق منهن تلك القاذورات. 
والتينة المسكينة الآن كئيبة وأحد أغصانهاء عندما يستطيع» يقترب 
من نافذتك السابقة» كأنه يبحث عنك». شکرت لنوربيرتو تلك 
«الضرورة الشعریة»: في قرارة نفسي» أعجبني أن تكون الشجرة 
تشتاق ال 

حسب ما قاله نوربیرتو» فإن ا حی قد تغیر كثيراً. فا ديقة تعاني 
إهمالاً فظيعاً من البلدیت وفي ضواحي المنطقة» أنشئت معامل مبان 
صناعية كثيرة» وقد أحدث ذلك تغیراً كبيراً في نوعية السكان» وأفقد 
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الحي حميميته الجماعية. فملعب لیتوء الآن» یکسوہ العشب الذي 
م يشدّب» وأصبح عثاية مرعى. ولکن أجل» لقد فتحت حانتان 
جديدتان أو ثلاث أبوابهاء لاستقبال سكان الحي الجدد. 

وقد أسرّ لي نوربيرتو كذلك بأزمة جد شخصية. فقد ابتعد عن 
الأب ريكاردوء لان هذا الأخير «ارتكب شناعة فی حقه». الأمر 
يتلخّص في أن نوربیرتو ذهب ذات ليلة مع بحموعة من أصحابه 
الجدد إلى بيت دعارة بح بانطانوسوء وتركت لديه التجربة إحساساً 
بالذنب. وبعد ذلك بأسبوع, عندما ذهب إلى الأب ريكاردو 
للاعتراف. أَسرٌّ له بذنبه. (وكما كانت تقول جدتي دولوريس» 
لایڈ لكل سرب سمك من صیاد). وم یکتف القسیس باشکم 
عليه بکفارة ترتیل طنٌ من الصلوات. بین الصلاة الرَبّية و السلام 
الملائكي (قضی العترف السکین حوالي ساعتین وهو يردّد صلاة 
تلو صلاة)» بل ٍنه ذهب إلى والد نوربیرتو وحکی له القصة» حيث 
اتخذ على الفور إجراءين جذریین: أخذ منه مفتاح النزل» وصفعه 
صفعتین قویتون جحعلتاه یحس بخلع فى لكو لل ساعات. ثم فرع 
له أن الصفعة الأولى كانت بسبب ذهابه إلى بيت الدعارة («ذلك 
شيء لم يحن وقته بعد))ء أما الثانية فلأنه كان من الغباء.عکان عندما 
لم يجد غير الأب ريكاردو ليروي له ذلك. «وهو مفشي الأسرار 
الجنسية» الأوّل» كما هو معروف عنه وواضح للعيان». 
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الأمر الذي كان» بالدسبة لنوربیرتو آبلغ خطورة من الصفعتین 
الأبويتين» هو ذلك الاکتشاف الأليم بأن سر الاعتراف» على الاقل 
بالنسبة للأب ریکاردو ُ يكن سوى حبر على ورق. وفي تلك 
اللحظة اتخذ قراراً. وتوجه في یوم الاحد التالي» توجه إلى الكنيسة 
فتسلل إلى كرسي الاعتراف» وعندما تأكد من ُن عدوه یجلس 
خلف شبك النافذة» أطلق عليه وابلاً من التوبیخات الختارق 
اشتملت على كلمات بذيئة أيضاًء لمدة عدة دقائق حاسمة» كانت 
بالنسبة للقسّيس المصدوم عثابة تمهيد لحرائق جهنم غير البعيدة. 
وانتھی الخطاب الشديد اللهجة بهذه الدعوة الصارخة: «والان أيها 
القسيس الواشي الدنيء» اذهب وقل لأبي أنني قلت لك: اذهب إلى 
الححیم!). ولكن الأب ریکاردو ظل غارقا في ندمه) و يحرّك 
ساكناً. 
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الیوم لأول مرةء الیوم 


كان الأحد یوم عطلة حولیسکاء وعادة ما كانت تذهب فيه إلى 
لاس بییدراس: لزيارة آقاربهاء الذين لم نتعرف عليهم قط. ونظرا 
للصعوبات اللغوية للسيدة اليوغوسلافية» فنحن ‏ نعرف أيضاً على 
وجه الیقین, إذا ما كانوا أبناء عم أم بنات عم آبناء أخت أم بنات 
أخت. ومن جهة آخری» فان أبي» فی يوم الأحد» كان يصطحب 
معه إيلينيتا التي أصبحت صديقة لبنت في مثل سنها (ابنة كبير 
الندلاء) ونشأ بينهما حب كبير متبادل. أما ناطاليا وكيكي, فکانا 
يذهبان» عندما يكون ا جو مناسباء إلى أحد الشواطئ حیث يقضيان 
النهار بأكمله. ولهذا فخلال أيام الأحد الصيفية» كان البيت يبقى 
تحت تصرّفي الشخصيء وم يكن ذلك يحمل أي معنى خاص سوى 
أن الأمر كان بالنسبة إلى وجها آخر للحرية» وإن كان مختلفاً تماما 
عن حرية الشار ع. 

ذاك الأحد» كنت قد ذهبت إلى سوق تريستان نارباخا. عادة» 
لم اکن أشتري شيعا (فلم يكن لدي مال لأفعل ذلك)» لكنني كنت 


أحب أن اختلط بالناس وأنصت إلى جدالهم الفظ أو الطریف» 
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وأتصمّح الکتب الستعملة (سواء منها الستعملة بعض الشيء أو 
الو تھا 

وعند منتصف النهار» عدب إلى البیت» مستعداً لتناول وجبة 
الغداء وحدي. فقد كانت جوليسكاء عندما تغیب عن البیت؛ 
تترك لنا في الثلاجة طبقاً من أطباقها اللذيذة. توجهت مباشرة إلى 
الطبخ حيث وجدت مفاجأة تنتظرني: كانت ناطاليا واقفة هناك 
عند موقد الغاز» تحرّك ببطء ملعقة خشبية طويلة» داخل وعاء 
بحر كات دائرية. كانت ترتدي قميص نوم قصير من نسيج حريري 
شفاف» أي أنه كان يُظهر أو يكشف کل شيء. ثم إنها كانت 
حافية القدمين» ما زاد عندي ذلك الانطباع بأنها عارية. («(عذراً» 
قلت مشدوها «كنت أظن أن البيت ليس فيه أحد». فقالت هي 
مستمتعة باندهاشی: «لا عليك. آنا أيضاً اعتقدت آنني وحدي في 
البيت». وحينئذ قامت بحركة بسیطق لكنني حدست آنها بداية 
شيء ما: أطفأت النار. كنت ما أزال جامداً في مكاني» عند عتبة 
المطبخ. تقدّمت نحوي» وخُیْل إلي أنها قادمة لمساعدتي. «نحن 
وحدناء كلاوديتو» هل انتبهت لذلك؟» بطبيعة الحال» كنت قد 
انتبهت لذلك. «إنه يوم عطلة ال «يوغولار» (هكذا كانت هي 
وكيكي يسميان اليوغوسلافية )» أبوك وإيلينيتا لن يرجعا إلا في 
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اللیل. وكيكي اضطرّ إلى الذهاب إلى بایساندو لمشكلة عائليق لا 
أدري ما هي». کنث رد بالایجاب. والفرحة لا تسعنی» من كثرة 
الأخبار السارة: 

اخذتني من ذراعي وتوجهت بي إلى غرفتها. آغلقت الستائر . 
نظرت إلي نظرة محدّقة: «کلاودیی أنت لم تكن قط مع امرأة 
أليس كذلك؟» (و کغبی» لفت انتباهى أنها نطقت كلمة «امرأة» 
كما ينطقها التشيليون» لأنها تشیلیة بطبيعة الحال) فتمتمت «هل 
کنت؟» «لا تکن عدا أنت تعرف نينا مادا أعني )) را ۸ أكن 
قط )). «أتريد أن أعلمك؟» کان لخجلي حدو ده ولذلك قلت: 
«آرید». فكت أوَّل زرّين للقمیص و أدخلت يدها تحته» داعبت أحد 
كتفي ورقبتي وجذبت رأسي إليها وطبعت قبلة سريعة على شفتي. 
ثم ابتعدت و خلعت قمیص النوم الشفاف. 
مثلي» فی السادسة عشرة من عمره» كانت تبدو حتی ذلك ا حین 
امرأة لطيفة ناضجة (کل شيء نسبی)» ولکن عندما بدت عارية 
آمامی» ولت فجأة إلى كائن لا سنّ له: تحولت إلى «ناريدة»» إلى 
(لهة الشباب» إلى حورية بلا ذیل» إلى... لا آدري ماذا. من الواضح 
أن هذه القائمة لم تخطر لي الا بعد ذلك بکثیرء لأن تلك اللحظة 
الحاسمة من حياتي» لم تكن الأنسب لتذكر آثار إغريقية - لاتينية. 
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«ماذا؟ هل ستظل هکذا؟ أم ترید أن أجرّدك من ثيابك؟ الساعة 
الآن الثالثة وعشر دقائق. هل سنستغل الوقت التبقي أم ماذا؟). 
أخیرأء عندنا ایخت غاریا آنا ایشا کات ال الاح هي 
تدای من اگذاء واخرربین)ء لقد کان منظري مسسکا قا 
ولكنهاء إن م تضحك. فذلك لأنهاء على ما أعتقد, لم تكن ترید أن 
تثبط عزمي أو أن أعود إلى خجلي» ولكني اکتشفت. مع ذلك أن 
عينيها كانتا تضحكان. 

في الحقيقة» في تلك اللحظة. لم يكن بوسع أي شيء أن يتبّط 
عزمي. بعد ذلك؛ في السرير» برفق وعلی مهل» باشرت هي الڈرس 
الاول. وأظنني ۳ تلمیذا ما واظنها کانت مسرورة ة بتعلمي 
السريع. «كبداية» أوكد لك أنك ممتازء کلاودیتو. ستجعل نساءك 
سعيدات» سترى». 

إلى تلك اللحظة؛ كنت أنا السعید, لدرجة أنني بعد عشر دقائق 
طلبت منهاء وقد ازدادت ثقتي بنفسي» أن تلقنني الدرس الثاني. 
«الآن؟» «الان الآن». 

«ل أكن أعرف أنك تسجّلت في دورة مكثفة. حسناًء ولكن 
سيكون الدرس الأخيرء هه؟ لا تس أنني امرأة كيكي. إنه هو 
رجلي». «و ما فعلناه الآن؟» «هذاء قبل كل شيء» عمل تضامني. 
نحن في التشيلي متضامنون ۹8ھ 
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أحسست أنك بحاجة إلى هذا. هذا لأجل تكوينك» هل فهمت؟ 
والیوم كانت الفر صة سانحة. لقد کتب لنا الرب أن نبقی و حدنا. 
والرب كذلك يحب أن نذنب» ولکن أن نذنب بابتهاج. لكي يغفر 
لنا بابتهاج أيضاً. ثم إن هناك ذنوباً مهولة وذنوباً رائعة. وذنبنا نحن 
كان راثعاء أليس كذلك؟» سألتها إذا ما كانت کائولیکیة. «طبعا. 
ولكن كاثوليكية حرة. لنقّل؛ أتفاهم مع الرب مباشرة. دون حاجة 
إلى قساوسة وسطاء يأخذون نسبتهم منك على شكل صدقات 
وصلوات». 

وكان الذنب الثاني أروع من الأول. كنت قد اكتسبت خبرة 
أكبر. بعد ذلك» بقيتٌ أتأملها بعينين بملأهما الحنان. ولكنها نظرت 
إلي نظرة جادة: «آه» لا يا كلاوديتو» لا ترتكب خطأ الوقوع في 
حبي» لاء يجب أن تعدني بهذا. سأكون صديقتك» هذاء نعم). 
سألتها حاو لا أن أصمد أمام نظرتها: «ألم يعجبك ما فعلناه؟» «طبعا 
أعجبني. لأنك تعجبني. لو لم تكن تعجبني لما فعلنا شيئاً. ولكن لا 
تنس أنني أحب كيكي ». «وهو یضاجعكث؟) 

«طبعاً يضاجعني. والآن» ارتد ملابسك واذهب إلى غرفتك. 
لأنی إذا جاءت ال «يوغولار» (مع أنني لا أظن» فمازال الوقت 
مبكراً) فستشكوني للشرطة» بتهمة تحریض القاصرين على 
الفساد). 
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عندما استلقیت على سريري» بعد کل تلك الاثارة» أحسست 
فجأة بارتخاء شدید واستغرقت فی النوم» بعد قلیل. آخر شيء 
فکرت فيه كان هو: «الحسن حظي؛ على عکس نورببرتو لیس 
لدي أي کاهن اعتراف أحكي له زلتي. وبا مناسبة: هل يعيش الأب 
ریکاردو السکین بلا زلات؟». 

في جمیع الأحوال» أعتقد أن ناطالیا حکت لكيكي عن لقائنا 
الحميم. وأكثر من ذلك: أظنها فعلت كل شيء عوافقته. وأظن 
ذلك. لأنه ابتداء من ذلك اليوم الذي لن آنساه» بدأ كيكي يوجّه لي 
ابتسامات هي مزيج غريب من التواطو والمعاني الضمنية والسلوك 
الأبوي الساخرء بالإضافة إلى عنصر إضافي كان معناه التقريبي هو: 
«آه» ولكن لا تنس أيها الصبي أنني صاحب ذلك الجسد الجميل». 
لسوء الحظء لم اکن أنسى ذلك. 

وأخذت أتعوّد شيئاً فشيئاً على علاقة الصداقة الضرفة بيني وبين 
ناطالیا. ورغم ذلك فقد كنت أحلم بها مرارأء وكانت الشراشف 
تعاني التّبعات» طبعاً. وم أكن أسلم من مراقبة حولیسکا: «أنت ترك 
الشراشف جد وسخ بالقذار. نصيحٌ لك: من الأفضل أن تذهب مع 
«العُهّار). وهنا کنت أبادر بالتصحیح: «جوليسكاء من فضلك» 
العاھرات لا العمّار». فتردٌ: «أنت یعلم). 

كان في كلام جولیسکا شيء من الصواب. لکن تحربتي الأول 
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مع ناطالیا كانت محيدة, ولم أكن رید أن أمحوها باي نسخة مقلدة. 
ثم إن الصروف الاسبوعي الذي كان يمنحني إياه أبي لم يكن یسمح 
بهذا الاسراف. وأخیرا: تلك «الأوكار» لا ترخب بالقاصرين 
ثلی. 

وجدیر بالذکر أن الاستمناء كان يعتبر (من طرف الاباء والأطباء 
والقساوسة وعلماء الاجتماع الخ.) رذيلة ذات عواقب رهيبة: 
فهو يتسبب في السل وفی العجز الجنسي والابناء التخلفین عقلیا 
وهلعٌ جرا. ولکن هل هناك من حل آخر؟ فأولئك الاباء والاطباء 
و القساوسة وعلماء الاجتما ع الذین یدینون تلك المارسة بشدة» 
هم آنفسهم کانوا یدآبون علی مارسة الاستمنای خلال مراهقتهم 
البعيدة» دون أن يصيبهم لذلك السل أو العجز ا جنسی. هذه 
أيضاً كانت نظرية بيريكو» مستشاري الوفر في التحلیل النفسي 
والرمزية» والذي كان مع ذلك یضیف: «آناء على أي حال» أفضّل 
بيوت الدعارة. فلديها أفضلية واضحة على المتعة الفردية وهي أن 
الإنسان يمكن أن يتحدث ویکسب صداقات. كما أعرف بعض 
العاهرات اللواتي هن عثابة أخوات لي» أو على الأقل خالات. حتى 
۳ أحلل شخصياتهن آیضا» هن جحنونات الحياة. لا سیم الظن. 
أعرف آنهن «حنونات» و«نساء الحياة» كما نسمیهن عادة» ولکن 
عبارة «بحنونات الحياة» (وهي عبارة رعا تعود إلى حرفتهن الضاربة 
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ادا ا أنه من السهل أن تتحول حرفتهن الجسدية إلى روتین 
بالنسبة إليهن» فان متعتهن الکبری تصبح هي المتعة الروحية. عندما 
یتسلین بسبب دعابة جيدة أو یضحکن من سخرية بارعة أو ييدي 
غزل مختلفة» عیونهن تعکس أن تلك هي لذتهن الفضلة: ذروتهن 
ذلك» أدفع لهن» كيف لا!». 
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فوز برتبة الفرو سية 


أول إضراب في حیاتي ترك لي ندوباً. على العموم؛ تكن تهمني 
كثيراً مشاكل التعليم. ولکن اتحاد الطلاب الجامعيين للأوروغواي 
كان قد قرّر إضراباً لمدة يومين» وطلاب التعليم الثانوي ساندوه» 
أما آنا فلم أسأل حتى عن السبب. فقط فکرت: ما أنني لن آذهب 
إلى الثانوية» يمكن أن أستغل الفرصة لاعادة مجموعة كبيرة من 
الكتب لبيريكوء التي كان قد أعارني إياها في الشهور الأخيرة. كان 
بيريكو يسكن على بعد بضع بنايات من شارع میرانداء فوضعت 
كتباً لفرويد ويونغ وأدلير في المحفظة التي أحملها معي كل يوم إلى 
الثانوية» ووضعت كتباً أخرى في كيس وركبت حافلةٌ» ثم نزلت 
وركبت أخرىء لأنزل أخيراً في شار ع ليخيسلاتيبو. 

كنت أتوجه ببطء (فالكتب ثقيلة) نحو شار ع سييراء عندما 
لمحت من بعيد وجه طوماسيتو روبلیس الذي لا يمكن ليشتبه 
على آحد. وكان یعرف بلقب «البطل» (لفوزه ببضع منافسات 
في ألعاب القوى لفئة الصغار). أومأ إلي من بعيد» ثم أخذ يقترب. 
کان «البطل» راشا بیدا ولکنه لیسی طالباً جيداً. وهو يكبرني 
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کن ولکنه كان يعيد السنة الرابعة في نفس القسم الذي آدرس 
العمل و الاضرابات والاحتجاجات والمظاهرات.... إلخ. 

انتظرته وأنا أحمل الكتب» ولکنه عندما وصل آخیرا وصار 
آمامي» صاح بي: «أيها ال خائن! ترید أن تفسد الاضراب!» وبدون 
مقدمات» سدّد لي ضربة هائلة أصابت خدي الأمن, الذي التهب 
فی الحال» كأنه فانوس. 

وأنا أنحني لترك حمولة الکتب على الأرض» صحت به: «ولكن 
يا بطل ما بك؟ أجننت؟ أنا لست خائنا!» «آه لا؟ إلى أين أنت 
ذاهب بکل هذا؟ ألست ذاهباً إلى الدرسة؟» «لاء يا بطلء أنا ذاهب 
لأعيد بضعة كتب لبيريكو كان قد أعارني إياهاء وهو يسكن قريباً 
من هنا». وأريته حمولتي ليتأكد أنها ليست مراجع نستعملها في 
القسم. واحمر وجه توماسیتوء وقال لي وهو يكاد يبكي: «سامحني» 
كلاوديو». ثم قال ثانية: «ساحني. كيف فعلت ذلك» مع كل ا حجب 
الذي اکلہ لك وأنت تغششني دائماً في الامتحان؟ ساحني 
كلاوديو» أرجوك سا حنی). وساحته. طبعاء رغم أن خدي الأبمن 
كان ما یز ال مع اشارات کار ال وسرو 

وأصرٌ إصراراً کبیراً على أن يدعوني إلى بيرة على حسابه, فذهبنا 
إلى حانة ألمانية خلف البالاسيو. هناك» و کدلیل على ثقته بى» حکی 
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لي قصته. کان آبوه یضرب آمه کل یوم. «وهي ماذا تفعل؟» «هي 
تبكي» تبكي فقط». «وأنت؟» «أنا آمسك آبي من ذراعه وأحاول 
إبعادہ عنهاء ولکنه يضربني آنا کذلك ويطرحني على الأرض» 
«ولكن» طوماسیتو لأي شيء یصلح هذا الظهر الذي أعطاك الله؟» 
«آبي أقوى مني بكثير. ثم إنني لا أستطيع ولا أريد ضربه أنا فقط 
أحاول أن أمنعه من أن يضرب أمي». «ولماذا يضربها؟» «هو يقول 
أن أمي كان لديها عشيق (هو يسميه «حبیب») قبل حوالي عشرين 
عاماً وحتى أنه يشك في أنني لست ابنه (وهذا لا يقوله إلا عندما 
يأتي سکران). لست ابنه! كيف يقول هذا؟ وهو یری أننا نتشابه 
كثيرأء لن أقول في هذه الحالة» مثل قطرّي ماء» ولكن» أجل» مثل 
قطرتی كونياك. لذلك أجد صعوبة في الاهتمام بدراستي. كما 
بإمكانك أن تتوقع» في هذا ال جو» لا أستطيع التركيز». 

دفع ثمن البيرتين واقترح علي (وقد تأكد الآن أنني لست خائناً) 
أن نذهب إلى الثانوية. ذهبنا أولا إلى بيت بیریکو وأعدت له كتبه» 
فقد صار لدي الآن دافع آخر لفعل ذلك وهو ألا أترك شكوكاً باطلة 
أخرى تحوم حولي. ونظر بیریکو بذهول إلى خدي» ولكنه لم يقل 

أمام الثانوية» كان هناك حوالي مئتي طالب يرددون شعارات 
ويرمون أحجاراً من حين لآخر (أصاب أحدها زجاج نافذة» 
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ففکرت في التيار الهواني الذي سیدخل من هناك في فصل 
الشتاء). كانت حركة السیر متوقفة و کانت تُسمّع حفلة موسيقية 
حقيقية يحييها جوق آبواق السیارات. وفي تلك اللحظة ظهر 
الفرسان الْدرعون» بنیّتهم الطيبة فی تفریقنا. فجری جمیع الطلاب 
كأنهم ظباء والت ديزني» ولکن يبدو آني كنت آحري کسلحفاة 
الخرافة الشهورة لسامانییغی لانني أثناء الفرار» أحسست بضربة 
قوية على ظهري بالاضافة إلى قميصي الذي تمزق من الخلف. وا 
أنني لم أعد أرى بیریکو ولا طوماسيتو» قررت الرجوع إلى بيتي 
الجميل السعيد» ووصلت بحالة يرثى لھاء حالة حارب عتيق قادم 
من حرب عظمى. 

ولحسن حظي لم تكن في البيت غير جوليسكاء التي اتسعت 
عيناها من الدهشة عندما رأتني في تلك ا حالة: «ولكن آنت كثير 
متدهورة! دعني أضع لك ثلجة!». لقف قطع الثلج في منديل 
ووضعته على خدي النابض بالألم. ثم جاءت بقميص نظيف ومرهم 
للكدمات دهتته على مكان تلك الضربة التي أصابت ظهري» والتي 
تذكر بذلك الطقس الذي يتح من خلاله المرء رتبة الفروسية 
والذي» في حالتي تلك» لم يكن وقورا البتة. 

عندما عاد أبي متأخرأء كنت أنا قد ذهبت إلى السرير. لکن 
في اليوم التالي» وبينما نحن نتناول وجبة الافطار» رفع نظره عن 
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الجريدة للحظة وسألني: «ماذا حری لك في وحهك؟ هل لدغتك 
نحلة مرة أخرى؟» «نعم لا بد وأنها نحلة». «لا آدري. من خلال 
الانتفاخ يبدو لي وكأن اللسعة لسعة دبور. أو لعلها نملة عملاقة». 
قلت «رعا»» بيقين الختص في علم ا حشرات. 
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فتاة التينة (2) 


2 7 5 ۳3 2 
لكل منا عاداته الغريبة. أنا كنت مولعا برسم موانئ الساعات. 
وفي كثير من الأحيان» في القسم» وبینما أستاذ الفلسفة منهمك 
في الكلام عن ظاهراتيّة الروح لهیجل, والملل مهيمنٌ على جميع 
تلاميذ حصّة الساعة الرابعة» وبینما تلاميذ اخرون يرسمون طيورا 
عاريات» كنت أنا آرسم موانئ ساعات. ودائماً بأرقام رومانية. 
وعند رسم العقربين» كانت ساعتي المفضلة هي الثالثة وعشر دقائق» 
وهي ساعة هامة في مسیرتی القصيرة. في الثالثة وعشر دقائق عثرنا 
على جثة الداندي» وفي الثالثة وعشر دقائق توفيت أمي» وفي الثالثة 
وعشر دقائق دخلت ريتا غرفتي في كابورٌو) وفي الثالئة وعشر 
لم اکن يوماً متطيّرأء ومع ذلك عندما كانت تحين تلك الساعة 
كل یوم كان يتملكني التوتر وأبقى مترقباء كأن شيئا غير متوقع 
أهمية له (كأن يُسمع بوق سيارة بعيد أو طرق على الباب أو تشرع 
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كلاب ا حی في النباح)؛ ولکنه کان یکتسب بالنسبة إلي أهمية 
مصطنعة. وإذا ما كنت أنام القیلولة» كنت آفیق في تلك الساعة 
مرتاعاً أو إذا ما ظللت نائماء كنت أنغمس فجأة فی حلم غريب 
أو كابوس مريع. في ا مقابلء الثالثة وعشر دقائق ليلاً لم تكن لها أية 
أهمية إطلاقاً: الساعة الحاسمة كانت هي الثالثة وعشر دقائق مساءً. 

أنهيت دراستي الثانوية بلا عراقيل كبيرة. »بنتائج لم تكن لامعة 
بتاتاً في المواد العلمية (ماعدا الرياضيات» وهي مادة سحرتني منذ 
البداية) وأكثر من جيدة في الأدب والتاريخ والرسم. كان هدفي هو 
أن أتكرس لدراسة الرسمء بدل أن أسجل بالر حلة التأهيلية للجامعة. 
«حسنا؛ - قال أبي - ولكن إذا كنت ترغب في ذلكء فیجب أن 
تبحث لك عن عمل. فأنا لا أعتقد أنك كرسّام ستستطيع أن تكسب 
قوت يومك مستقبلا». تحدّث هو مع بعض أصدقائه وبعد فترة غير 
طويلة» بدأت أعمل كمساعد بسيط في «دومينو ش. م.»» وهي 
وكالة إشهارية معروفة. وبعد شهرين بدأت أساهم في نسخ تصاميم 
بطريقة شبه آلیق تصاميم من انجاز آخرین» ومن حين لآخرء في إبحاز 
تصاميم لي» ولكن بسيطة للغاية وغير طموحة إطلاقاً. 

هذا يعني أنني فی السابعة عشرة من عمري» كان لدي ما يكفيني 
لصاريفي: لشراء كتب» للذهاب إلى السينماء لحضور حفلة راقصة 
من حين لحين» وخاصة لشراء ورق للرسم وطباشير شمع وألوان 
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70 لرسوهی التخطيطية اخاصة التي كانت توجد بينهاء 
كنا هو متوقم ساعات کر 

وذات مساء كنت أتناول قهوتي .عقهی سبورتمان» فأخرجت 
من محفظتي کراسة وبضعة آقلام رصاص. وبینما آنا آفکر في 
تصمیم كلفتني الوكالة باعداده ليوم الإثنين» بدأ قلمي بكيفية تکاد 
ا رادتي» برسم ميناء ساعة. وكنت قد رسمت 
الأرقام الرومانية الائني عشر عندما سمعت أحداً بجانبي يقول 
(« کلاه دیو )). 

قبل أن آنظر إلى صاحب الصوت (أو صاحبة الصوت. 
بالأحرى)» عرفت أنها ريتا. أخذث وجهي بین یدیها وقبّلتني على 
خدّيء عند زاوية الشفتين. كانت قبلة قادمة من الماضي. لم اکن 
أستطيع التصديق. عيناها الخظراوان اتخذتا الآن لوناً غامقاء الشعر 
الكستنائي مسترسل على كتفيهاء وفي ذراعيها العاريتين منطقة 
كساها نمشء بدا لي شيئاً رائعا. ماتزال نحيفة ولكن جمالها (وقد 
صارت الآن امرأة كاملة) أصبح الآن أكثر إحکاماء دون أن تفقد 
هالة الرهافة تلك التي تربطها بريتا الأخرى التي تسللت قبل أعوام 
(ثرى كم عاماً مَر؟) من تينة نوربيرتو إلى غرفتي في كابورٌو. 

في البداية» كنا نقاطع بعضنا بعضاً بالأسئلة. نعم» هي ماتزال 
مقيمة بقرطبة وتعمل مضيفة في شركة للطيران» ولذلك تسافر 
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باستمرار» داخل الارجنتین وفي رحلات خاصة إلى بلدان أجنبية. 
آبواها یقیمان ب «سانطا في»» وهي تعيش مع أخت لها آکبر منهاء 
متزوجة» مهندسة معمارية؛ وعلاقتهما ببعض طيبة. هذا جزء من 
العلومات القليلة التي استطعت أن آنترعها منهاء لأن وابل الأسئلة 
الذي آخضعتي إليه لم یکن يكاد يسمح لی بطرح أستلتي؛ ولكنها 
7 أعطت نفسهاء وأعطتني مهلقف 7 من إلقاء السؤال 
الأساسي: «هل رأيت نوربیرتو؟) «نوربیتو؟» «نعم» ابن خالتك 
الذي يسكن بکابورُو). ترددت لحظة ثم أطلقت قهقهة: «نوربيرتو 
ليس ابن خالتي. بکل بساطة» لقد استعملت اسمه فقط كتمهيدء 
لاکسب ثقتك» في ذلك الیوم». ولكنني ۸ آقتنم تماماً. «و کیف 
تسللت إلى غرفتي عن طریق تينة نوربیرتو؟) « فتنهُدّتء وازدادت 
جمالا: «القصة بسيطة ومعقدة في الوقت نفسه: كنت أقضي بضعة 
أيام فی بيت أصدقاء لأختي» وهم بدورهم جيران لنوربیرتوء و کانوا 
يتحدّئون بقلق عن مرض أمك وموتها الوشيك وكذلك عنك أنت 
وعن أختك الصغری, فأحسست برغبة هائلة» لا في أن أواسيك 
بل في أن أكون معك أن آلسك. أجعلك تحس بحناني» وهذا هو 
ما نحتاج إليه في مثل هذه اللحظات. لا أدري إن كنت تتذکر أن 
فناء نوربيرتو كان ينتهي.عمر صغير يفصل بيته عن بيت أصدقائي. 
حسناء ذلك الممر كانت به بضع لبنات بارزة» بحيث يسهل النزول 
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أو الصعود منه. عبر ذلك الطريق» وصلت إلى التينة ومن الطریق 
ذاته» عدت آدراحي». «وماذا لو كان راك حد من أسرة نوربیرتو؟» 
«آف! شغب طفلة! هذه الأشياء عادة ما تعتبر عادیق ولو أن الامر 
قد يكلفك صفعة أحياناً. لا شك آنني الآن لا أستطيع أن ألجأ إلى 
عذر كهذاء ولكن ا حقیقة هي أنه لم يرني أحد. فقط أنت». كنت 
في أعماقي أريد أن أقتنع» ولذلك تنفست الصُعداء كما لو أنني 
حبست تنفسي طوال كل تلك السنوات. 

ثم سألتني «هل استطعت أخيراً تقبّل وفاة آمك؟» فأجبت«وهل 
من حل آخر؟» «الموت ليس آمرا خطيراً كما نظن» كلاوديو». 
(کیف ترینه آنت؟» «آراه کحلم متكرّر ولکن لیس حلماً داثریاه 
بل تکرارا لولییا. کلما مررت ثاتية باحدت نفسه تراه من زاوية 
أبعد» وهذا یجعلك تفهمه بشکل أفضل». وعا أن هذا التفسیر 
كان یتجاوزنی» فضلث تغيير الوضوع. «وأين أنت مقيمة الاآن؟» 
«في وسط المدينة بالذات: في ميرسيدس إي إخيدو» «هل بإمكاني 
أن أزورك هناك؟» فکرت حظة بشفتين مزمومتين ونظرة غاثبق 
نم قالت: «تعال غدا. ساکون وحدي. ساکتب لك العنوان هنا: 
میرسیدس 2 («شقة؟» (لاء بیت. جمیل اذا ستری). 

رأت الساعة التي كنت آرسمها والتي كان ما زال ینقصها 
العقربان. فسألتني: «هل بإمكاني أن آکمل رسمث؟» فوضعت 
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کتاباً آمام الورقة» لكي لا أرى ما الذي كانت ترسمه. ثم قلبت 
الرسم وأعطتني إياه. «تعال غداء فی الساعة التي رسمتها لك هنا. 
ولکن خبّئه الآن. تستطیع أن تراه بعد ذهابي». 

خرجنا من المقهى» تمشينا قلیلا ولکننا لم نتجاوز شارع 
كانت قد آصبحت غائمة» وفوجئت عندما بدا الطر يهطل ثم به 
يزداة هطولاٌ. عدونا بضعة أمتار ولكن الأمطار صارت طوفانية. 
أكثر عتمة من ا خارج. وعا أن ا ماء كان یصل إلينا هناك توغلنا أكثر 
في الدخل. لم يكن هناك آحد. فأخذت هي يدي وقرّبتها من شفتیها 
البللتین وقبلتها مراراً. كانت العتمة فی الداخل ورداءة الطقس 
یحمیاننا من العام. ضممتها إلى صدري بکل ا حنان الذي بوسعه 
أن علك من ظل أعواما یرعی ذلك الغیاب. 

تبادلنا القبّل طويلاء وتعانقنا کثیرا. أحسستٌ أنني في جنة 
الفردوس وكان لابد أن أفكر في اليوم التالي وفي بيت شارع 
ميرسيديس. ۸ يعد مهمّاً إن كان المطر مازال يهطل أو إن كان قد 
کف عن الهطول. أدركناء من جديد, أن العام موجود فقط عندما 
قال لي أحدهم» عند قفاي تماما بصوت جاف وهو يقاوم استياءه: 
(عن إذنكماء أيها الشابان)ء لكي نسمح له بالوصول إلى المصعد. 
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تمتمنا معتذرین» وحینئذ فقط شاهدنا الشمس في ا خارج. نظرت 
ريتا إلى الساعة - الاسورة التي.ععصمهاء وقالت وهي تکاد تصرخ: 
«تأخرت. يجب أن آسرع لأصل». سألتها: «إلى آین؟» وأنا مرتبك 
قلق. فقالت من جدید: «یجب أن آسرع لأصل. غدا نلتقي. لا 
تنس. إلى اللقاء». وقبّلتني قبلة أخيرة خاطفة قبل أن تنطلق راكضة 
في شار ع ديسييوتشوء باتحاه الساحة. 

عدث إلى البيت مشياً على الأقدام. كنت أريد أن أراجع وحدي 
لقاءنا من أوله إلى آخره على مهل. إذن ريتا ما تزال موجودة. ماذا 
لو ذهبتٌ آنا إلى قرطبة؟ وم لا؟ أم أن لديها خطيب أو زوج أو شيء 
من هذا القبيل؟ لماذا لم أسألها؟ عندما وصلث إلى شار ع أريوستوء 
حبیث إيلينيتا وجولیسکا تحیة خاطفة» وانزويت في غرفتي التي لم 
كو لح ھا عل ايه وز اھ ھا ان 

بحذر شديد» أخرجت من حقيبتي الورقة التي رسمت عليها 
ميناء الساعة. كان العقر بان اللذان رسمتهما ريتا يشيران (وأي ساعة 
أخرى كان بإمكانها أن تکون؟) إلى الثالثة وعشر دقائق. ولكن کان 
هناك تفصيل آخر: كان عقرب الدقائق الذي يشير إلى الرقم اثنين» 
بشكله الروماني» عبارة عن رسم لرجل صغير عار» بينما عقرب 
الساعات الذي يشير إلى الرقم ثلاثة كان على شكل امرأة صغيرة 
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عارية أيضاً. والرجل - عقرب الدقائق يوشك أن يغطي المرأة - 
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عقرب الساعات. «ساعة موعدنا فی الغد!) هتفث مبتهجاًء ابتهاج 
عقرب دقائق. فی الیوم التالي وقبل أن تحين الساعة الثالثة وعشر 
دقائق» كنت في شار ع میرسیدیس إي |خیدو. كلما كنت أقترب من 
المكان» كان يعتريني خوف آکبر كاد في النهاية أن يتحول إلى ذعر . 
وسرعان ما تحول شکي إل یقین: الرقم 1392 لا بوجد. 

خلال شهر باأکمله. ترددت کل يوم على مقهی سبورتمان 
وفي نفس الساعة التي كان يهطل فیها الطرء ولکن ریتا لم تأت من 
جدید. وبعد ستة أشهرء اشتریت علبة مراقم جديدة ورسمت لوحة: 
كانت عبارة عن میناء ساعة بأرقام رومانیةق بر جل صغیر عثل عقرب 
الدقائق وامرأة صغيرة تمثّل عقرب الساعات. والعقربان یشیران إلى 
الثالثة وعشر دقائق. عنونتها «ساعة ا حب) ووضعت عنواناً صغیراً 
آخر : ((تکرعاً لریتا». وفزت بالجائزة الثالثة فی العرض الأول للر سم 
بالراقم» ولکن الشخصية المؤيّنة م تستجب لندائي الذي كان نداء 
((حب هندي). 

في الوكالة» تلقیث التهنئات وکان رئيسي فخوراً «لأن بین 
موظفیه فی الوكالة یوجد فنان مکلل بالغار» (هكذا قال حرفیا)» 
ومن ثم رفع أجرتي وبدأ يكلفني .عهام تتطلب إبداعاً ومسوولية 
أكبر. 
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مر حبا سونیا 


أنه سیفعل ذلك: فأبي رجل لا عکن أن يبقى دون زواج. بعد شهور 
قليلة من موت أمي» عندما کنا ما نزال بکابورو وقرّر هو تغییر لیس 
السکن فحسب بل الحي آیضاء كان قد آعلن أنه يريد أن یضع حذاء 
و بصفة نهائيت لذلك ا حداد کان «يريد أن يعيش من جدید». 

لا آدري هل هو الذي اختار سونیا أم هي التي اختارته. تميز 
أبي دائماً بطبع خاص جدَاً وذوقه فیما یتعلق بالنساء یشمل حيرا 
آبي مستقبلا في مکان عمله: فندق بوسیتوس. و لاسباب مهنیة» 
کانا قد التقیا مراراً خلال السنتین الأخيرتين. فقد كانت سونیا 
تعمل بوكالة سياحية وکانت تذهب إلى الفندق لتتفق مع أبي 
حول تفاصیل الزیارات القادمة للأرجنتينيين أو البرازیلیین الذین 
کانوا يأتون لقضاء بضعة أیام عونتیفیدیو ثم یواصلون رحلتهم إلى 
بيريا بولیس أو بونتا ديل ٍيستي. وخلال الأيام التي كان يقيم فیها 
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السیاح بالفندق» كانت سونیا تذهب کل یوم إلى هناك لتتأكد إذا 
ما كان کل شيء على ما یرام أم هناك على العكس» من يشتکي. 
كانت أيضا ترافقهم كمرشدة سياحية لزيارة أهم ا معام » للذهاب إلى 
الشواطی أو الكازينوهات أو - أحياناً أخرى نادرة - إلى ا متاحف 
القليلة سڈ 

كانت تصغر أبي بحوالي عشر سنوات» وأظنه اكتسبها لكفاءته 
وسهولته في التعامل مع الآخرين وليس لكونه رجلاً وسيماً ناضجاً. 
لا أنكر أن لسونيا جاذبية غريبة: وجه نحيل» وجنتان بارزتان» فم 
كبير یتسم بسهولة عینان قائمتا السواد عنق دقیق, ساقان متینتانء 
شعر بخصلة شابت قبل الأوان» لطافة غير صاخبة ولا متطفلةء لا 
تُكتَشف الا بعد اللقاء الرابع أو الخامس. 

عندما أعلن لنا أبي بأنه سيتزوج في ذلك الصباح (وكان یفضل 
دائماً إعلان قراراته الهامة في اللطبخ)ء كنت قد لاحظث أن ثمة 
تغیر قد طرأ عليه. فهو ۸ يغد يقرأ الجريدة أثناء الافطار. صار أكثر 
مرحاًء وأصبح يهتم بتفاصيل متعلقة بعملي وبمازح جوليسكا. 

سألني عن رأيي ف في الموضوع. كنت قد تعرّفت على سونيا وکنا 
نستلطف بعضنا البعض. قلتٌ: «يسرُّن ذلك. وأتمنى أن يحالفك 
الحظ». لكنه أحس بأنه مضطر لإعطائي توضيحات. «لن يكون 
الأمر كما كان مع آمك. لقد تزوجنا ونحن في عرّ الشباب وذلك 
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شيء لا یتکرر. وإذا كنت سأتروج انية فهذا لأن زواجي الأول 
كان ناجحاء اليس كذلك؟» 
في بداية مراهقتها ما تزال متعلقة بذکری أمى» وکان تبجیلها لها 
یزداد یوماً بعد یوم. في تلك الليلة تحدثتٌ إليها طو تاد حاولا أن 
ندرك ان آبي کان «لا یزال رجلا شاباً». فسألتنى مغتاظة: «ما یزال 
شابا؟ وعمره ثلاث و آربعون سنة؟» أضفتٌ أننا بحاجة إلى أن تتضم 
إلى آسرتنا امرأة مثل سونیا. فقالت: «لدینا جولیسکا» وهي تدرك 
ماما أن حجتها غير مقنعة. لکنها وعدتنى» على الأقلء بأنها ستبذل 
جھوداً لكي تعامل سونیا معاملة حسنة. «لا تنسي أن هذا التغیر فی 
حیاننا شيء مهم دا بالتسية لأبي». فاستسلمت قائلة: رتا 
ولكنني لن آنادیها ماما». 

أحدثت الوضعية الجديدة تغييرات في توزیع مساحات النزل. 
وعا أن ناطالیا وكيكي کانا قد نححا بدأا یعملان فقد استأجرا لهما 
شقة و بذلك غادرت ناطالیا البیت. واحتفت جولیسکا بذلك كما 
لو أن الامر یتعلق بانسحاب القوات التركية» عندما نز ع منها القیصر 
نیکولاس الأول جزءا کبیرا من منطقة نوفي بازار (الدروس الرّنانة 
التى كنت أتلقاها من جولیسکا أثناء اعدادها الطعام جعلتني أعرف 
عن مونتينيغرو معلومات أكثر من تلك التي أعرفها عن بايساندو). 
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فی آخر یوم قضته ناطالیا في بیتناء ذهبت إلى دكان زهور واشتریت 
لها باقة من الورود ا حمراء تخلیداً للأبجاد الاضية. وتأثرت هي 
لصنيعي» وتخليداً أيضاً لتلك الأمحاد» قبلتني على شفتی. 

اقتنى أبي أثاثاً جديداً لغرفة نومه واستقر مع سونيا في الحجرة 
المقابلة» بينما انتقلت أنا إلى الغرفة التي كان ينام فيها أبي وانتقلت 
إيلينيتا إلى غرفتي. وحدها جوليسكا بقيت صامدة في مکانها ععقل 
آخر الممر. كانت قد قبلت بوجود ربة بيت جديدة بصبر مونتينيغري. 
في الواقع» أنا لا آدري إذا ما كان ال شروت هدرن بالصبر أم 
لاء ولكن جوليسكا (التي علمتني أن مونتينيغرو باللغة الصربية 
تسمی ((کرناغورا)) كانت قد نشأت في سهول «زيتا»» و کانت قد 
أرتني ذات مرة صورة بلون بني داكن» تظهر فيها الطفلة جحو ليسكا 
باسمة على ضفاف بحيرة سكادار. أحياناًء كانت تعلن موافقتها 
على زواج آبي عن طريق تعلیقات تلميحية» من نو ع: «السيد بابا 
فعل حسناً زواجة حدیدة. الرجلة يحتاج ان 

في حفل الزواج (وکان حفلا مدنياً وخاصاً جدأء لکنه شمل 
دعوة إلى ل حلویات بشارع کوردون)» لم یحضر سوی العم 
إيدموندو والجدّين اللذين کانا يسكنان في بوينوس أيريسء انين أو 
ثلاثة من أصدقاء أبي (کان من بينهم مشجع اللاعب بییندیبینی)» 
ووالدي سونیا اللذين جاءا من طاکوارعبو وجاري السابق نوربيرتو 
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(کانت لائحة الدعوّین التی أعدَّها آبی تشمل أيضاً دانييل وفر ناندو» 
حولیسکا بهيئة فولکلورية مر تدية زيا تقلیدیا لبلدها و کانت نحمة 
الليلة اس اتا الأساسة: آما الجد خابير» فقد ذهب أبي بنفسه 
ليبلغه الخبر ویدعوه إلى الحفلة» ولکنه اعتذر قائلاً («لا أستطيع 
أن أترك دولوریس وحدهاء فمنذ أن أغلق دکان الفحم آراها جد 
کئیبة»). ومع ذلك عندما علمت جدتي ۷ص ادنك ا 
گرا ولكن بعد يومين قالت 8 رہ أرنيك أن يعرف خابيير ما 
سأقوله لك: أبوك کان دائماً فاجراً ومن الواضح أنه لا یهمه إن كان 
بذلك يلوّث ذكرى ابنتنا. أنصحك ألا تتكلم أبداً مع تلك ال مومس 
(اسمها سونیا الس کذللت؟) هذا آقل ما عکن أن تفعله تکرعا 
لامك القديسة». أما ال حد خابییر فکان على عکس ا دةء يبارك 
بحماس قرار أبى (فى غیاب الجدة» طبعا). قال لي نفس الکلام 
الذي أسمعتني إياه جولیسکاء ولكن بإسبانية سليمة من الأخطاء: 
«الرحل بحاجة إلى المرأة». ودفعت المعارضة العنيدة لذلك الزواج 
بالجدة إلى تصتع أزمة صحية خطيرة» آملة بذلك أن يتم تأحیل ذلك 
الزواج الممقوت. ولكن الجدء الذي كان يحفظها عن ظهر قلب» 
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وجدتي بعد أن آذعنت في النهاية إلى ما لا مفرّ منه» تحسّنت في 
ظرف آربع وعشرین ساعة. 

دخول سونیا إلى بیت شارع آریوستو غیّر تغییراً جوهريا إیفاع 
ولو هاا گار ااه هی ليف سک أطانا 
جديدة لذيذة (إسبانية» فرنسية» إيطالية)» وكحيلة ذكية لکسب 
دعمها اللامشروط» تعلمت بكل دقة الأطباق التي كانت تُعدّها 
اليوغوسلافية. وبذلك» بدأنا نتمتع بطبخ دولي حقيقي . و كنتيجة 
مباشرة لذلك التحشن» زاد وزني خمسة كيلوغرام بالتمام في ظرف 
ثلاثة أشهر فقطء ولقد استفدت من هذه الكيلوغرامات لأني كنت 
في ذلك نی فالا 

في بعض الأیام» كنت آخذ معي عمل الوكالة إلى البيت» بدلا 
من أن أنجزه في مقر العمل» وكانت سونيا أحياناً ترجع قبل الوقت 
المعتاد فتتجاذب أطراف الحديث. وكانت أسئلتها دائما تتكرر 
بنفس الطريقة: «احك لي كيف كانت والدتك. حتى أفهم وأساعد 
سير خيوء أنا بحاجة إلى أن أعرف كيف كانت أمك». حينئذ كنت 
أحكي لها بعض الطرائف» أصف لھا ملامح وعادات أمي» وكانت 
هي تمتص كل شيء» كأنها إسفنجة. كان بإمكاني أن أغيّر معلومات 
أو انطباعات. أو أن أخترع أحداثاء ولكن» وان سوّلت لي نفسي 
ذلك» إلا أنني فکرث أن فعله إنما هو ضرب من النذالة» فتقيدتٌ 
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بنقل الأحداث و الصفات ا حقیقیة. الغریب فی الأمر هو أن سونياء 
بأستلتها, فرضت علی» عن غير قصد. أن أعيد بناء صورة أمي من 


149 


مسبت لسان الصرب 7 ۲۵ ۱۵ 8 ww.‏ 


مكب لسان العرب www. lisanarb.com‏ 


النالنة وعشر دقائق 


كنت آواصل رسم لوحاتي زيادة على الساعات التي كنت 
أرسمها عادة» وكنت قد بدأت برسم صور قلمية» ولكنها لم تكن 
واقعية البتة» صور لناطاليا ( قبل أن تغادر البيت)» جوليسكاء 
إيلينيتاء سونيا. لم أكن أجد الجرأة بعد لرسم لوحة لأمي (وم أكن 
أريد الاعتماد على الصور الفوتوغرافية) ولا لریتاء وان کنت» في 
هذه الحالة الأخيرة» لا أعرف السبب بالضبط. كنت أحب صورة 
جولیسکا على وجه الخصوص» رغم أن صاحبة الصورة الأصلية 
كانت قد أصدرت حكمها: «أنا ليس هذا. أنا جميل أكثر». 
مکنث أخيراً من إقناع قاعة عرض في وسط المدينة بقبول 
تنظيم معرض للوحاتي الزيتية والمرسومة بأسلوب الراقم» في إطار 
ة شمیت «شبان تشيكيليون من الأوروغواي». العرض حمل 
اسم «ساعات ونساء» واللوحة الأساسية كانت عبارة عن نسخة 
بحديدةء زيتية هذه الرق للوحة «ساعة الحب. تكرعاً لريتا». اللوحة 
الأصلية» التي كانت معلقة بغرفتي القديمة» كانت قد تعرضت 
لحادثق عندما ارتخى السمار الذي يحملها فسقطت وارتطمت 
بقوة على الأرضية. لم اکن قد وضعت متا في اللو حة» لأني أردت 
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یظل محافظاً على ألوانه» ولذلك ۸ يبق من صورة الساعة سوی قلیل 
من الغبار التعدد الألوان مکرّماً في الأسفل بین الزجاج والاطار. 
لم ينج من الكارثة سوی عقرب الساعات ورقم تسعة الرومانی. في 
النسخة الزيتية آدخلت بعض التغییرات. فالرجل الصغیر عقرب 
الدقائق يُبرز رجولة واضحة بینما المرأة عقرب الساعات تعرض 
مفاتنهاء وبهذه الاضافات ازدادت ايروتيكية الساعة ولکن لا 
شيء آکثر من ذلك. ورغم کل شیء آلصقت باللوحة بطاقة صغيرة 
کتبت علیها «مباعة». ‏ آکن أريد أن أسلم ذلك التوسل الیائس؛ 
بشکل أو بآخرہ إلى مُشتر بجهول. 

كانت هناك آراء نقدية إيجابية» أكدت على «حداثة وأصالة 
الرسام»» ولكن شخصاً من أولئك الشكو كيين» كتب أن «إير و تيكية 
الاشفاق أكثر من الاعجاب. ولعل ذلك النقد اللاذع اللطيفء لم 
يقرأه الجميع» لأنني بعد أسبوعين من المعرض كنت قد بعث امرأتين 
وأربع ساعات» هذا عدا أن كل امرأة كانت تحمل ساعتها الصغيرة. 
والواقع هو أن عقارب ساعاتي» سواء منها الكبيرة أو الصغيرة؛ 
كانت تشير إلى أوقات مختلفة» إلا أن اهتمام الجمهور انصبٌ بشكل 
خاص على تلك التي كانت تشير إلى الثالثة وعشر دقائق. 
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آخدود الرغبة 


كنت في اخادية والعشرین من عمري عندما بدأب علاقة 
ثابتة مع فتاة رائعة. لا أدري إذا ما كنا خطيبين أو «شيئاً من هذا 
القبيل»» كما تسمى جوليسكا العلاقات التى تعتبرها غير شرعية. 
كنا لا نكاد نلتقي في البيت» لأن ماريانا كانت تدرس الطب 
البيطري وتقيم في شقة ب «آغوادا» مع زميلة دراسة اسمها أوفيلياء 
وكانت هذه تذهب في کل نهاية أسبوع إلى مالدونادو» حيث 
توجد أسرتهاء فتبقى الشقة تحت تصرفیا. 

تعرّفت على ماريانا في حفلة راقصة بنادي بانكو کومیرسیال. 
رقصنا طيلة الليلة. أول توافق سنكتشفه بيننا كان هو رقصة 
التانغی وهو أمر نادر بين الشبانء وعا أن بين كل رقصة تانغو 
وأخرى كانت مر ربع ساعة» كنا نجلس ونتناول بضعة كؤوس 
ونروي قصة كل مناء والقصّتان معا (يجب أن أعترف) لم تكونا 
جد مثيرتين. فى الحقيقة» لا أدري بأية أجزاء من قصّتها احتفظت 
هي» أما آنا فقد احتفظت بحادثة الداندي وتحربتي الأولى مع 
ناطاليا ولقاءاتى بریتا. 
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كانت هناك منطقة آخری للاستکشاف التبادل و کانت آکثر 
آهمية. في الواقع» من الستحیل أن يلتقي حسمان في أكثر من 
رقصة تانغو دون أن یشرع کل منهما فی معرفة الآخر. وفي هذه 
العرفة وفي حدوث ذلك الاتصال یکمن الاختلاف بین التانغو 
وبين رقصات أخرى یکون فیها الراقصون و الراقصات بعیدین عن 
بعضهم البعض أو تسمح بتماسٌ بسيط لا يترك أثراً یُذکر . عناق 
التانغو هو قبل كل شيء تواصل وإذا كان لاب من ایجاد نعت 
للکلمة, فهو تمهيد لالتحام بين جسدین قد یحدث بعد ذلك أو 
لا يحدث» ولکنه في تلك اللحظة موجود کمشرو ع قابل للاجاز 
بالنسبة للوّاقصَينء وکلما انسجم الراقصان آکثر» كلما تأقلم 
الجسدان مع بعضهما آکثر» و کلما تحاوبت عظام الراقص مع لحم 
الر اقصة الغض أكثرء كلما كانت ميزة الالتحام آکثر وضوحا. 

وهکذا أتاحت رقصات التانغو التتالية في تلك الليلة» التي ۸ 
تكن سحرية» بل عادية للغاية» حجسدي و حسد ماریانا أن یعرفا 
بعضهما بعضأء ویرغبا ويتمّما ویحتاجا إلى بعضهما بعضاً. 
وعندما التقینا بعد ذلك بثلاثة أیامء وتحردنا من کل ما كنا نرتديه 
ورأى کل واحد منا الآخر كما هوء لم يأت ذلك العري ا حقیقي 
بجدید يذكر. فقد حفظنا بعضنا عن ظهر قلب منذ التانغو 
الخامس. كانت هناك بضعة تفاصیل جديدة (خال قلیل من 
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اللمش, لون الزغب الجوهري) ولکنها لم تكن أساسية وم تخیر 
الصورة الأولى» الاصلية. التي آرسلها الاستعداد الحسّي لکل 
حسد إلى أرشيف الخيال. ذاكرة الجسد لا تتوقف آبدا عند التوافه. 
كل جسد يتذكر من الآخر ما یجلب له المتعة» لا ما يحدّ منها. 
إنها ذاكرة حميمية» وأكثر من ذلك: هي أكثر سخاء من حاسة 
اللمس التي باتت مستهلكة؛ وتشبّعت بعدوى الروتین اليومي. 
الصدر الذي يلمس النهدين» الخصر الذي يحسٌ با خصر؛ كل 
ذلك النسيج من الملامسات الشهية» حتى وان كانت تتحقق من 
خلال أثواب ا حریر أو الكشمير أو القطن أو ا خیط أو من خلال 
أثواب أكثر خشونة» يتعلم بسرعة وبصفة نهائية حغرافية الأرضية 
الأخرى» التي قد يتحقق له حبها أو لا يتحقق» ولكن في تلك 
اللحظة» هي مرغوبة بحرارة. بالنهاية» بذرة الحب تحد إمكانيات 
أفضل للنمو إذا ما ضعت في أخدود الرغبة. أين قرأتٌ أنا هذا؟ 
رعا كانت الفكرة لي. أسجّلها في مذكرة لأستغلها في موضوع 
لوحة (بلا ساعات): أخدود الرغبة. لعله عنوان جد أدبي. ولكن 
لا. اللوحة يجب أن تعرض رحلاً وامرأة يؤديان رقصة التانغو. 
فقط. أخدود الرغبة. فقط هذا. و للجمهور أن يحرّك خياله. 
هأنذا قلتُ ما كنت أريد قوله: أوّل تحالف بيني وبين ماريانا 
كان تحالف جسدین. جسدها کان بلا شك» إحدى عجائب 
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دنياي السبع. جحسدي کان على الأقل» باقة من الاحاسیس 
الجديدة. جاب کل منا حسد الآخر» مستمتع مؤكداً مع کل 
شبر تلك البیانات الصحيحة التي زودنا بها التانغو. دام افتتاننا 
00 الالتحام عدة لقاءات. لم يكن هناك أي سوال يطر حه أحد 
المسدين دون أن يعرف أو يستطيع الجسد الآخر الاجابة عنه. کم 
كان کلامنا قلیلا! أظن أننا كنا خائقين» من أن تحلب لنا الكلمة 
عند اكتساحها لفضائناء نزاعات» کسورأ شکوکا. فما أشهى 
الصمت. وما الد اللمس ! 

و هکذا إلى أن اقتحمت الکلمات و جودناء کلمات أخری 
کلمات نائية. ذات لیلة» عدثْ ال البیت فوحدث جولیسکا 
تنتظرني وفي يدها ظرف بلون بني فائح: «وصل بعطرة کثیرة» 
قالت البوغوسلافية بکامل ایتسامة فمها البدوي. كانت على 
الظرف طوابع برازيلية ولم یکن عليه اسم الرسل. انتظرث إلى 
أن دخلت غرفتي» ثم فتحته. كان به بطاقة لمدينة باهییا: « هنك 
على العرض. آعجبني إضافتك لعقاربي التي تشير إلى الثالثة 
وعشر دقائق. لن آنهمك بالسرقة الأدبية. هل فكرتٌ في شكل 
آخر لنفس الساعة؟ أن تکون هي عقرب الدقائق ویکون هو 
عقرب الساعات؟ سیکون ابتكاراً جيداً. إنني آهديك الفکرة. أو 
أعطيك إياها مقابل صورة قلمية لي» هذا أفضل. ولكن يجب أن 
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5 شکرا على التكريم. قبلات وقبلات من شفتی الضعیفتین إلى 
شفتيك القویّتین» كلها من هي لك» ریتا). 
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امرأة من «الماأمام» 


رقبة ماريانا التي لا تتحرك» على بعد سنتيمترات من عينيّ 
المصابتين بالأرق» تحيط بها هالة من السكون. ما تزال مجهولة بالنسبة 
لتجربتي القليلة مع النساء النائمات. وهذا ما كتبه لیشینبر غ (آخر 
ما قرأت): «تاريخنا بأكمله ليس الا تاريخ الانسان المستيقظ. أما 
تاريخ الإنسان النائم فلم يفكر به أحد بعد». أنا ا بتاريخ المرأة 
النائمة. كنا قد فعلنا وفککنا الحبٌ بشراهة جديدة» بطاقة محوٌلة ل 
تكن جسدية فحسب. كنا قد مارسناہ ببعد وإحساس ختلف عن 
البعد الذي يستدعيه تآمر وسحر التانغو. كان الأمر وكأننا أدركنا 
منطقة أخرى للمتعق منطقة رعا أقل إثارة ولكنها أطول دواما. 
أحسستٌ فجأة وبكيفية ساذحة أنني رجل. لا كنقيض للمرأة بل 
کمرادف للکائن البشري. 

مددت ذراعي نحو ذراعها وجُلئه من الاعلی إلى الأسفل» حتی 
لا آنساه. صدرت عنها حركة تکاد لا ری وغمغمت اسمي. في 
ا حقیقة هي لم تقل «کلاودیو» بجمیع ا حروف الساكنة» بل نطقت 
الحروف الصوئية فقط كأن هذه الأخيرة بقیت عالقة في شرك 
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الحلم. وهذا طمأنني إلى حد ماء لانه من الوارد دائماً أن تنطق المرأة 
النائمة اسم رجل اخرء حتی وان کان ذلك الاسم ينتمي إلى الماضي . 
ومن البديهي أنه إذا كان یحضر في أحلامهاء فذلك يعني أن بامکانه 
أن يعود إليها في اليقظة. 
ولحسن حظي. وما أن ماريانا نطقت اسمي» فان يدي وجدت 
أنها خوّلة للاستمرار في التنقل. وهناك ظلت كما لو أنها في بيت 
يستقبل أخيرا ابنه الضال العائد. قبّلت ماريانا الهواء الدافئ بشفتيها. 
ضمّتني إلى صدرها وهي ماتزال نائمة» وظلت ملتصقة بي» وعندما 
قژرّت أخيرا أن تستیقظ, اكتشفت الخبر: كنت حينئذ فيهاء كنت 
داخلها. 
في الواقع» هذه المرحلة الجديدة بدأت بعد أسبوع من توصّلي 
بطاقة ريتا لمدينة باهيًا. أحسست خلال عدة أيام أنني مضطرب. لم 
أرغب في لقاء ماريانا وحتى ل اکلمها في التلفون . كان علي أوّلاً أن 
أرى الأمور بوضوح مع ذاتي. إذن» لقد جاءت ريتا إلى مونتيفيديو 
وحضرت المعرضء ولكنها لم تشع إلى لقائي؟ هي تعرف عنواني» 
رقم تلفوني» المقهى الذي أجلس فيه عادة» عملي» ولكنها لم تفعل 
شيئاً من أجل أن تراني. ذكراها لا تزال تثيرني» ولكن هل علي أن 
أستعبد نفسي» وأنا أعلم أن ریتاء الآن هي كما كانت من قبل» وكما 
ستكون مستقبلاً بلا شك» ما هي إلا وجود شارد؛ أو رعا هدف لا 
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يدرك؟ لم اکن أريد إلغاء ذاتی أو أن أستسلم للاحباط. كنت آرید أن 
احقّق ذاتي» سواء على مستوى الحياة العاطفية بوجه خاص» أو على 
مستوى الحياة بوجه عام. 

طفولتي ومراهقتي ما تزالان مومضتين» ولكني الآن إنسان 
راشد إنسان» .ما أنه لا يعتقد بعالم الاورای عليه أن يندمج في عالم 
الاآمای أن يستمتع ويعاني فيه» ويدفع ثمن مصيره نقدا لا كما 
دقع أقساط التأمين على الحياة. كان ا لحاضر يحتلني أكر فاکتر. 
فا لاضي سلسلة حواضر مختومة» والستقبل سلسلة حواضر لم تُرسَل 
بعد. والتاریخ بأسره ما هو إلا حاضر يطول ویطول إلى ما لا نهاية. 
و کذلك تاریخی آنا أيضاً. وما عدا ذلك فهو بلا شك» غموض 
أو فراغ. أين هي آمي؟ آين هو الداندي؟ أين جذتي دولوریس 
التي ماتت قبل شهرین فقط وهي تسأل ما ترال مهووسة إذا 
ما كان اللاسلطویون قد عادوا من باریس خفیة إلى دکان الفحم 
لیصنعوا فرنکات فرنسية أخرى» لأن تلك التي طبعوها في المرة 
الأولى» قد صرفوها كاملة في الفولي بیرجیر؟ لا شك آنهم تلاشوا 
حمیعهم وأنهم قد استقروا في اللاشيء إلى الابد. اللاشيء ذاك 
هو الوت» ولیس ذلك ا حلم المتكرّر بشکل لولبي والذي اقتر حته 
ريتا. ا اأمامء في المقابل» هو مارياناء وبين ريثّة تتأرجح بین الهروب 
والظهور وماريانة تبقی معي ونسعدنی» اخترت طبعا ماریانا» رغم 
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أنني آعرف أن ریتا ستظل تتربّص بي وتراقبني عند کل منعرج من 
منعر جات آيامي وليالي الاتية. 

وتغیرت علاقتي .عاریانا انطلاقاً من ذلك الاختيار. وبالصادفة؛ 
كان غيابي الذي دام عدة آیام جعلها تفکر بترکیز في ذاتھاء و تتأملها 
وتتأملني. وقرّرت أن تراهن على علاقتنا. لقد كان هناك خطیبان 
ا 890" وقد حكت لي ذلك دون 
بکای وبعينيها السوداوين المحدقتين. لذلك عندما عدث إليها 
وکا لريتا أثر في ترددي (۸ أكن قد ذكرتها 
ریس و و وت 
اختیارها لي واختياري لھا کل ۳ حدة وبحرّيّة تامة» ميثاقا 
تلقائیا؛ ثلا را ولا شهود» وعندما تعانقدا احيرا و لاول مرف ما 
آمام وما وراء التانغو الذي جمعناء عرفنا أن علاقتنا ستکون دائمة» 


أعني آنها ستدوم آقصی ما يدومه ما هو زائل. 
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م الكلام؟ 
(مقتطف من مسوّدات أبي) 


م أنا قليل الكلام؟ كلما زاد كلام الحیطین بي» كلما قلت رغبتي 
في الحديث. رعا كان هذا هو المغزى من هذه السودّات التي أعود 
إليها بعد ست سنوات: أريد أن أقول شيئاً. لا أدري مع من أستطيع 
أن أتحدث عن آورورا. أحياناً أعتقد أن كلاوديو قد يفهمني» ولكن 
الفتی مشغول بأشياء آخری. سونيا جيّدة. إنها تبذل كل ما بوسعها 
کی نكو سو :راذا لا اص انا خسوا سوا قش 1اطات 
الها کثیرا. لکن حسدي؛ نع يتحدث إلى جسدھا وهذا رعا 
كاف . هل یکفی حقَا؟ أعترفٌ آنها ُبقيني على قید الحياة» تخلصني 
ون Ea‏ ار شال سی کت لگا نائمین؟ مع 
أورورا كانت الحفلة مختلفة. قبل كل شيء» كانت «حفلة». لم يكن 
ذلك بالنسبة لها متعة فقط بل تسلية أيضاً. لا باس من أن نضحك 
في غمرة النشوة. إنني أشتاق للحفلة. هنا یکمن السر. أورورا لم 
تكن قليلة الکلامء وأنا ل أكن كذلك في زمن أورورا. لقد كانت 
تثیرنی بأسئلتها. تجعلني أفكر. سونياء في المقابل» عندما تتكلم 
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تبادر بتقدم الاجوبة. أجوبة على أسئلة لم آطرحها آنا. آورورا لم 
تكن واثقة من نفسها. سونیا شديدة الثقة بالنفس. وآنا واثق من 
عدم ثقتي بنفسي. يا للمُعضلة! الیوم كنت آقوم بجرد لعلاقاتي. 
في الواقع» لقد عرفت نساء قلیلات. هل كان ذلك وفاء؟ کسلا؟ لا 
آدري. م أستطع أن أعذٌ سوی ثماني نساء. باعتباري على مشارف 
انخمسین من عمري» لیس هذا رتا قیاسیاً عکن آن یدخل کان 
غینیس. بين النساء الأخريات» خمس ۸ يكنٌ سوی حطات قصيرة. 
م يتركن أي أثر في نفسي. من ترکت شيئاً ما كانت هي تلك ال 
«روساريو». رعا فشلتٌ في إبقائها بجانبي. لا أتذكر الآخريات أما 
روساریو فأتذكر عینیها. وأكثر من عينيهاء آتذکر نظرتها. كانت تنظر 
كما لو أنها تريد أن تقول شيئاً ولكنها لا تقول. لم أرها تبكي يوماً. 
أحياناً كنت أقول لها أشياء قاسية» أشياء تكاد تكون مهينق لأرى 
هل ستبكي. ولكنها كانت تنظر إلي فقط نظرات عميقة ولكن بلا 
دموع. هل كنت سعیدا في يوم من الأيام؟ قبل أورورا ضاعت مني 
روساريو. أورورا المسكينة انطفأت من تلقاء نفسها. والآن توجد 
سونياء التي حيد مرافقتي. السٴال هو هل نحن قرینان؟ أظن الرّد 
سيكون بالایجاب. ولكن» لو كان الأمر كذلك» لم يكن ليساورني 
الشك. على ما أعتقد. لاذا غيرث مسكني مرارا؟ عدد البیوت 
التي مررت بها في حياني یفوق عدد النساء. هذه السوّدات أكتبها 
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وأحتفظ بها هنا. في الفندق. ليست موتُهة لأحد» ولا حتی لي آنا. 
إنها ليست ضرورية بالنسبة لي. عکن أن أعيش دون أن آکتبها. في 
الواقع» إنها ليست كتابة. إنها جرد قول شيء على الورق. 

الفندق. هو أفضل عمل قمت به إلى الآن. رؤية شجر الصنوبر 
من مكتبي وحده امتياز كاف لكي أراه يستحق ذلك. ثم إن علاقتي 
بالناس طيبة: بالموظفين» بالسياح. على العموم» علاقاتي بغير 
الأقرباء خير من علاقاتي بأقاربي. ومع ذلك فإن أقرب إنسان إلي 
ما یزال هو كلاوديو. لا أدري إذا ما كان سينجح كرسّام. الحقيقة 
أنني لا أحب عمله كثيراً. أراه قد أسرف بعض الشيء في موضوع 
الساعات الايروتيكية. عموماًء أفضّل أن يكون إنساناً طيباً (وهو 
كذلك) على أن يكون رساماً ناححا. 

الصنوبرة الكبرى تحرك أغصانها. یالاناقتها! هي أيضاً تحيد 
رفقتي» كما تفعل سونيا. يصيح ديك بعيد» يصيح آخرء أقرب. 
كثيراً ما أشعر بالرغبة في الرد على هذه الديوك. ولكني لا أجيد 
سوى القوقأة البشرية لا تانغوات الديکة. 
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وکما كنت آفعل عندما كانت الجدة دولوریس ما تزال على 
قيد ا حیاۃء واصلت تکریس صباحات الأحد للجد خابییر (ما عدا 
الأيام التي كنت آذهب فیها إلى السوق الأسبوعي). ولكني ذهبت 
هذه الرة برفقة ماریانا. كان لدي (حساس بأنهما سینسجمان. 
وهذا ما حدث. لمعت عينا الجد خابیر النکسرتان والشبه مغمضتین 
غالبا . لس وجنتها بيد واحدة كما لو آأنه پرید أن و کد باللمس 
مالم تكن تميّرانه عیناه الکلیلتان. وقال مبتهجاً: «ما آحملها! وما 
آرو ع أن نکون شباباً ونحب بعضنا بعضاً. لقد نسیت كيف یکون 
الانسان شاباء ولكنتي ل انس کیٹ آحببت» کیف كدت غواء: 
فسألث بتهوّر: «تعني دولوریس؟» «دولوریس. إيوخينياء باستوراء 
إیسابیلء إلخ». فقالت ماریانا: «عجبا يا حدي. نساء حقیقیات!) 
(لا تندهشي أيتها الصبية الحلوة» ولا تستغربي إذا ما أحب حفيدي 
هذا نساء أخريات. جمیل أن يكون لنا قلب كبير ينّسع لاکثر من 
حب». «وأنايا جدي؟ هل ستسمح لي بأن أوسّع قلبي أيضا؟) «آه 
لا یا صغيرتي» هنا لا أسمح بتنازلات. فأنا ذكوري بشكل صارم». 
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و للحظة. ظل مطرقا «آه» نسيت» أحببت واحدة اسمها 
رتا أيضاً» فسألته «وماذا جری؟)ء مندهشا. «أكاد أكون غيوراً. 
جرى آنها تبخرت هکذا ببساطة. لقد كانت جميلة و فاتنة. ا حقیقة 
هي آنها لم تستسلم لي. فقط اختفت. ولا أظن أني عاملتها معاملة 
سيئة. فأناء عموما لم تشتك أية امرأة مني. ما کان يحدث هو أنه 
ذات یوم أو بالأحرى» ذات ليلة» كان ينتهي السحرء ولكن مع 
ذلك» كانت تبقى الصداقة. حتى أن إحداهن» كان اسمها باستورا 
أصبحت صديقة لدولوريس». فقالت ماريانا دون أن تنظر إلي: 
«يبدو أن كل اللواتي يحملن اسم ریتا يملن للهرب». 

و كما توقعث, لم د ۱ يضيّع حدي فرصة حكاية کل تفاصیل قصة 
الفرار المشهورة ونظرية الجدة دولوريس. في روايته الجديدة» منقحة 
ومضحمة» حكى أن الهاربين» قبل ركوبهم السيارة» غنوا النشيد؟ 
فسألته «ولكن كيف؟ ألم يكونوا لاسلطويين؟» «صحیح. إذن ريا 
غنوا النشيد الوطني أو غنوا بوليرو. ولكنهم غنوا شيئاء أكيد». 
كانت ماريانا جد مستمتعة» وعا أن امد م يكن غبياً البتة (حسن 
الحظ) فقد سخر هو أيضاً من كذبته. 

لم يكن یوجد أحد في الفناء الخلفي للکنیسة فقال لنا جدي 
خابيير: (م ید القساوسة يلعبون كرة القدم» وكما كنا نتوقع» فقد 
انخفض عدد أبناء الأبرشيّة الشبان بشكل ملحوظ. نظريتي هي أن 
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القساوسة کانوا قد بدأوا يهرمون» وعند نهاية الباریات كان ينتهي 
بهم المطاف مصابین بالربو والعر ج وا خفقان السریع». 

نم سألني عن أبي: « قل لسیرخیو أن يزورني وأن یصحب معه 
سونیا لاتعرّف علیها. الآن لم تعد هنا دولوریس التي كانت تکرهها 
بلا أي سبب» لذلك فالساحة الآن خالية. لقد كانت دولوريس 
دائماً تببحث عن موضوع (ولسوء افظ كانت تحده) تحوله إلى 
هاجس: دكان الفحم سونیاء ومواضيع أخرى. ولا تعتقدوا أن 
هذا م يكن يحدث سوى في السنوات الأخيرة. فقبل ذلك» كان 
هاجسها هو الرئيس «باتلي»: وعندما كانت ترى في الجرائد صورة 
للسیّد بيبي» كانت تمرّقها إلى قطع صغيرة. تصوّروا» صورة رجل 
سياسي بهذا الحجم! كانت تقول أنها تنتمي إلى الحزب الأبيض» 
ولكن إیژیرا لم يكن يعجبها أيضاً. كان ولاوها فقط لسارابياء إلهُها 
ونبيُها. آه» ولكن لا أنكر أننا في شبابنا قضينا أوقاتاً متعة. ومن 
لا يستمتع في شبابه؟ الانسان عندئد لا ينتبه (لا ينتبه إلا بعد ذلك 
بسنوات عديدة» عندما تبدأ العلل ويصيبه الهوس) ولكن سنوات 
الشباب شيء رائع. أنتماء لا تنتظرا الشيخوخة لتنتبها إلى ذلك» هه؟ 
ماهو رائع هو ما تملکان الآن لا ما ستتذكرانه فيما بعدء بین ضباب 
الذاكرة الباكية. لقد تكلمت قبل دقائق» كما سمعتماء عن عدة نساء 
في حياتي ولكني لا أتذكر سوى الاسماء الوجوه لا أتذكرها». 
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ماریانا: «وماذا عن ریتا؟» «عن ریتا؟ فقط آنذکر ذلك الاثر الذي 
تر کته بعد فرارها». 
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قدمان في غبار وردي 


في ا حقیقةق کلاودیو لم يكن یسمّی فقط كذلك» بل کان اسمه 
کلاودیو آلببرتو دیونیسیو فیرمین نیبوموسینو أومبيرتو (دون حرف 
H‏ الصامت). وعادة «قطار السا هذه على الأغلب» ل 
جذورها في تقليد راسخ في وسط إيطالياء رعا بأومبريا أو توسکانا؛ 
فاسم أبيه هو سير خيو بير خیلیو ماوریسیو رومولو فیطوریو أومبیرتوء 
ماریو آومبیرتو لیونیل جيوفاني. وهكذاء ولکن لیس بشکل تتابعي 
بل اربحاعي. و کما هو ملحوظ الاسم الو حید الذي یتکرر هو 
أو مير توا هو الهوية الغابتة» شیء.عثابة مار کة العمل. 

تلك المنلسلة من ال تاه گار كابؤسا بالسية تکلور دی 
وقد سببت له مضايقات في أكثر من مناسبت خاصة عندما كان 
يضطر إلى طلب أو تسلم وثيقة ما. وهو يتذكر بخجل خاص أحد 
تلك الإجراءات المهينة للحصول على وثيقة. قبل شهور من بلوغه 
الثامنة عشرة من عمره؛ توجه إلى أحد المكاتب المكلفة بكل ما له 
علاقة بالانتخابات لبدء الإجراء المتعلق بهويته المدنية» حتى يتمكن 
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من التصویت لأول مرة (بإلحاح من أبيه کان قد قرر التصویت على 
لائحة «باتلی»)» في شهر نوفمبر التالي. کان لكل ناخب رقم و کان 
هو صاحب الرقم 21. عندما جاء دوره أخیرأء ووقف آمام موظف 
کبیر في السن» یلبس وزرة رماديق ویبدو عليه التعب» وکان عليه 
أن ملا فی كل حالة» آکثر من عشرین استمارة بالبیانات الطلوبق 
آخرج کلاودیو شهادة الازدیاد» التي کتب علیها بخط صغير 
وبجهود کبیر اسمه السداسي. قرأ ذلك الرجل الرمادي التخضصص 
في الروتين» ذلك السطر الذي يحمل اسم كلاو ديو آلبیرتو دیونیسیو 
فيرمين نیبوموسینو أومبيرتو» بعنايق ثم سأله» بلهجة حياديق إذا 
ما كان اسم أومبيرتو يُكتب بلا حرف 11ء وأمام الد بالایجاب 
ودون أن تصدر عنه أية حركة في غير محلهاء توحي بالعاصفة التي 
بداخله» قال بصوت مرتفع: «أصحاب الأرقام 22 و23 و24 لا 
یمکن تلبية طلبهم اليوم» وعليهم أن يعودوا يوم الإثنين القادم». كان 
هناك بعض التذمّر وحتى بادرة احتجاج والتي ما إن فترت حتى 
شرع الوظف ذو الوزرة الرمادية في ملء ول الاستمارات الثلاث 
والعشرين. 

ذات ليلة» ظل فيها كلاوديو وماريانا على السرير (سريرها هي) 
بعد ممارسة الحب» وأخذا كعادتهما يحكيان أشياء حدثت لهما 
(دائماً كانا یجدان حدثاً م يحكياه بعد) وكأكبر دليل على ثقته 
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بهاء ذکر لها هو موکب اسمه الکامل. مارياناء التي كانت تضحك 
بسهولة» آبدت لأول وهلة تقطیبات ذھولء ثم بعد ذلك أطلقت 
قهقهات تردّدت کمدفع رشاش. ولکن کلاودیو» مع ذلك م۸ 
یشعر بأية إهانة آمام ذلك الرد الفرید الذي أثارته فیها هویته الدیدق 
بل ٍنه انشغل .عتعة آخری غير منتظرة: وهي مشاهدة جسد فتاته 
ا چمیلء معجباً به» وهو ینتفض یتلژی بفعل القهقهات التسلسلة, 
واکثر اسم آثار ضحکها هو نیبوموسینو ومنذ ذلك اليوم» كلما 
نشب بینهما نزاع بسبب آمر هام أو تافی كانت هي تقول فجأة: 
(نیبوموسینو»» فيعيد ذلك الاسم الجوهري الیهما سعادة و جودهما 
فعا «وآنت ما اسملث؟ ماریانا وماذا یضا؟» فأحابت: «ماریانا 
وکفی». وهکذا كلما كانت هي تقول له نیبوموسینو یرد علیها 
قائلا: «ماریانا وكفى». 

وواصل کلاودیو رسوماته. ومثلت ماریانا آمامه لیرسمها 
خلال ساعات. ولکنها في كل حصة كانت تخلع ساعتها؟. وكان 
كلاو ديو يدرك أن ذلك التصرف ما هو إلا «طقس مضاد - لریتا». 
وعا آنهما کانا قد اتفقا على أن ماریانا لن تری اللوحة إلى أن ينتهي 
هو من آخر لسة فان کلاودیو أحس باغراء لا يقاوم في إضافة 
الساعة التي كانت ترفضها الودیل نفسهاء ولکنه خاف العواقب 
واستبعد الفكرة. وعندما سمح لها أخيراً بان تری اللوحة» وشعرت 
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بفخر للنتیجةء قالت: «الحسن ا خظء نيبوموسينوء لم ترسم الساعة. 
لو كنت فعلت لما كنت لأتحمّل ذلك». وم يذكر كلاوديو لها شيئاً 
عن تلك الإغراءات التي استبعدها. فقط قال: «ماريانا و کفی أعتقد 
أن هذا الفنان المتواضع يستحق مكافأة». 

وبعد ذلك بنصف ساعةء وقد تقاضى المكافأة عیناء سألها: 
«هل تسمحين لي بأن آرسمك عارية في المرة القادمة» أم تريدين أن 
أختار مودیلا أخرى؟» فصاحت هي (کلاودیو!) ناسية هذه المرة 
9٣07‏ #ادوديو كر ذلك 
اللون ولكنه كان يدرك أن السرير والأغطية كانا لھاء وليست له) 
كانت حركتها تلك سريعة بحيث بقي قدماها البيضاوان الرقيقان 
هناك في الأسفلء كأثر وحيد لعريهاء يظهران من خلال الغطاء 
الوردي. هناك فقط انتبه بدقة تامة لجمالهماء وفي تلك اللحظة 
بالذات خطر له موضو ع لو حته القادمة: قدمان في غبار کو اتا 


(5) الکاتب هنا یستعمل لعبة کلامیة: (۲052 ۵01۷0 en‏ وعزط)»» انطلاقاً من مثل إسبانی 
ألا وهو «۳0[۷0۲05۵ مع وعزم م«م۴» والذي يعني الهرب السریع الذي يثير العبار» 
سی اخره وهو التربخم. 


174 


میت لسان العرب www. lisanarb.com‏ 


أصوات نائية 


قال نوربیرتو: «أنا آیضا تركب الدراسة. أعمل الآن بوزارة 
المالية وحالتي ليست سيئة. قبل شهر فقط» رفعوا أجرتي. تزوحت 
عاروخا قبل عام» رعا تتذكرهاء هي كذلك من کابوژو». لقد كنت 
بالكاد أتذكرهاء فهي كانت تصغرنا بعامين أو ثلاثة أعوام وهذه 
المدة بین الأطفال» كانت فارقاً كبيراً. 

كنت قد التقيت به بعد خروجي من الوکالق ذات إثنين عند 
منتصف النهار. لم أكن قد رأيته منذ عامين» فقررنا هناك بالذات 
أن نتناول الغداء معاً. كنا وسط المدينة القلیمة فتوجهنا إلى مطعم 
«لابولسا» الذي يقع على بعد بضعة آمتار» أي في بييدراس» بين 
با وسسيو تسه کر نه ییا كان مقصفا يشترم اون 
(كانت الأسرة بأكملها تعمل هناك)» وكانوا أشخاصاً طیبین 
مرحين وعمليّين. وكثيراً ما كنت أذهب إلى هناك لأتناول غدائي 
بعد خروجي من الوكالة» وكان بعضهم مثل مانولو الذي كان 
يعمل نادلاً» وإينماء المكلفة بالصندوق (لم أعرف الا بعد ذلك 
بفترة أن هذا الاسم الذي يكاد يستحيل نطقه» هو ترخيم لاسم 
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إينماكو لادا)» کانوا یعاملوننی كأنني فرد من الاسرة. وکنت أحب 
كثيراً أسلوب استعمالهم للغة الإسبانية . على سبیل المثال» إذا ما أراد 
زبونان» بعد انتهانهما من الأكل؛ تناول عقبة وطلب كل منهما مثلاً 
«كريم كراميل مزدوج)ء كان مانولو ينقل الطلب للمطبخ هكذا: 
«دوس فلاندوبلیس!» (اثنین كريم-كراميل-مزدوج) وكنت أنا 
أسمع منه «دوس ماندوبلیس» (أي صفعتان!). وفي إحدى المرات» 
كنت قد طلبت حسای وعجرد ما أمسكتٌ الملعقة» اکتشفت أن 
بها ثقباً كبيراً ينزل منه الحساء إلى الطبق مرة آخری» فناديت مانولو 
وأريته الثقب. قدب هو الملعقة من عينيه ولا تأكد من و جود الثقب 
كباتك له نام هتف و یں نو ياله من ےت 
۷0 ص4۹۹۹ الواذية 
التي استقبلني بها مانولو والتحية الطافحة بالسرور التي خصّتني بها 
إِينْمَا من مكانها أمام الصندوق. لم تكن هناك أطباق كثيرة للاختیار» 
فطلبنا شرائح من فخذ الختزير مع شمّام؛ وبفتيك مقلي مع سلطة. 
وأثناء تناولنا لشرائح الخنزير مع البطيخ» حدثني نوربیرتو عن ماروخا 
وعن نيته الحميدة في إنحاب أطفال (اثنين على الأقل) خلال أجل 
قريب نسبياً. وأضاف حذراً «إن شاء الله». «وهکذا نطمئن 7 
ذلك. ویکبر الطفلان معاً. آنا م اکن أحب وضعي كابن وحيد. لم 
اکن أحب لا امتيازات ولا مساوئ ذلك). ويبدو أن ماروخا كانت 
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موافقة: فهي أيضاً ابنة وحيدة وعانت من ذلك الوضع. «آنت أكثر 
حظا مني. لديك أخت. اسمها إیلینیتاء ألیس كذلك؟» بلی. قلت له 
لم تحرو على أن تخبر أبي» ولا سونیا بالأأحری» فرغم أن علاقتهما 
كانت قد تحسّنت بعض الشىء إلا أنها كانت أبعد ما تكون عن 
علاقة مثالية. ثم إنه باراغوائي قالت» ولا أدري إذا ما كان أبي 
سيقبل بأن تكون لي علاقة بأجنبي. وشجعتها قائلا: الباراغوائي 
ليس أجنبياً» لا تنسي أن زعيم الاستقلال أرتيغاس اختار منفاه في 
هذا البلد. ورفعت المعلومة التاريخية معنوياتهاء لدرجة أنها أخبرت 
أبي بعد ذلك بيومين. فسألتها «ماذا قال لك؟» «ماذا قال لي؟ قال 
هل الأورغوائيون ذميمون لدرجة أنك اضطررت إلى اختيار أحد 
ال «باراغواس)©». وساءها كثيراً أن يناديّه كذلك. فأجابته: فقط 
أبي بدا من الاعتراف بأن ال «باراغواس»؛ برغم كل شيء يتمتع 

فضحك نوربيرتو من الحكاية» ولکنه الخ قائلا: «هل ترى 
الامتیاز الذي یتمتع به من لا یکون الابن الوحید؟ أختك تضع نقتها 
فيك وتبو ح لك بأسرارها وتطلب منك أن تساندها. آنا م يكن لدي 
(6) «باراغواس» بلهجة اللونقاردو الهجنق تعني «باراغواني». 

7 


مك لسان العرب www. lisanarb.com‏ 


من أسانده» أو بالأحری من یساندنی). 

وعندما کنا نأكل البفتيك والسلطة أطلعَنی نوربیرتو على هوايته 
ا حالیة: كان من هواة اللاسلكي» وکان له عم علك أيضاً الهواية 
نفسهاء وبالاضافة ال ذلك کان ثريا فقد آمداه جهاز ارسال 
واستقبال طویل المدى» ولذلك فهو يقضي ساعات باکملها؛ 
بسمّاعات في آذنیه» یتبادل رسائل مع أشخاص من فنزویلا أو 
بویرتو ریکو أو سانطا کروس دي تينيريفي. وقد دفع به حماسه إلى 
أخذ دروس في اللغة الا نحليزية» ورغم أنه ما زال لا یتکلمها بطلاق 
“7 اور وس 

«وکما لا یخفی عليك إذا كانت الاسبانية التي یتکلمون بها 
على الوحة القصيرة ليست هي لغة سيرفانتيس» فان الاجليزية 
الستعملة كذلك» ليست هي لغة شکسبیر. إذا تمکنت من أن تقول 
«أهلاً كيف هي حالة الطقس؟» «يبدو آنها ستمط للأسف» 
بالإنجليزية» فهذا أكثر من كاف. ثم إنك تعرف أنني كنت دائما 
أميل إلى القَّدین (ولنترك الأب ريكاردو جانباً) ولهذا أتوقع أنني» 
فی أي يوم» وبينما yT‏ ضا 
رجولياً عطوفاً يقول لي (بالإسبانية طعباً ارب لا يتكلم بالإنجليزية 
الا مع البروتستانت): الرّب ينادي نوربيرتو. حوّل». وختم کلامه 
متصنعاً حسرة جمة» وقال: «المشكلة هي عاذا سأجيبه»» فقد كان 
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واضحاً أنه یسخر من نفسه ومن تدّينه القديم. وبعد أن طلبنا وتناولنا 
«دوس فلاندوبلیس» انتزع نوربیرتو مني وعدا بان آزوره في بيته. 
«لسببين: الأول أن تتعرّف على ماروخا (أو تتذکرها). والثاني أن 
ترى جهاز الراديو الذي لديّ. أنتظر كما أنت وماریاناء طبعا». وفي 
الأسبوع التالي ذهبت مع ماريانا. م أكن أنا لأتعرف على ماروخاء 
ولكن مارياناء في المقابل» تعرّفت عليها لأنهما (وهذه كانت 
مفاجأة بالنسبة لي ولنوربيرتو) كانتا زميلتين في مدرسة للراهبات 
لا أتذكر اسمها. فقلنا بصوت واحد: «مونتيفيديو قرية ليس إلا»» 
بانسجام تام وكأننا نؤدي رباعية «ریغولیتو» الأوبرالية. وبینما 
كانت الاثنتان تستعيدان ذكرياتهما في مدرسة الراهبات» أخذني 
نوربيرتو معه إلى «قدس أقداسه». كان الجهاز هائلاً. جعل سمّاعات 
على أذنيه وعلى أذ أيضاً. وطفق يدير القرص» وعند کل خطء 
كانت تسمع أصوات غريبة و لغات مستحيلة ولکن ایضا سمعنا 
رجلاً من توکومان یتلهف على امرأة من لیماء وصوت رجل من 
ریو دي جانیرو یقول أن لدیه خبرا سيئاً لرجل من بوغوطا. کانوا 
یتخاطبون بحروف وأرقام على شکل شیفرة مثلا: 026187 (ثم 
یو ضحون مباشرة بعد ذلك: 026۱- بطارية - آرض). كان ذلك 
مضجراً. لکن أصوات الکون كلها كانت هناك. ولا أستغرب إذا ما 


كان يراود نوربیرتو الأمل في أن یسمع صوت الرب» فذلك الجهاز 
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يبدو ذا قدرة غير حدودة. كانت تُسمع أصوات آنية بلا آدنی شك 
من المجرّات» حيث رعا يستريح الرب كل يوم أحد (وهي عادة 
اكتسبها منذ بدء الخليقة) مثلما نذهب نحن إلى بورتیسویلو أو إلى 
لا بالوما. 

نهض نوربيرتو وأوعز إلي بأنه ذاهب لیدعو المرأتين حتى يستنّى 
لهما الاستمتاع أيضاً بتلك الأصوات» التي تختلط أحياناً بتصفيرات 
غريبة أو قعقعات مدوية» عکن أن تکون رعودا أو بنادق رشاشة أو 
محرد قهقهات للشيطان. 

واصلتٌ الاستماع وقد بت مفتوناً عوسیقی الكون. صوت 
حاد ومع ذلك نقي» من بوغوطاء استطاع ربط اتصال متقطع 
بين «حوّل» و«حوّل»؛ مع صوت آخر ذي لهجة كاريبية دون 
آدنی شك» ريا من ماراکایبو نم بدأ الصوتان یتحدثان ویعلقان 
على نتائج البیسبول للیوم الأخير. وعا أن تلك المحادثة أصابتني 
بالملل الشدید. حرّكتٌ القرص. وحينئذ وصل إلى سمّاعتي صوت 
يقول: «ريتا تنادي كلاوديو. حوّل». لم أصدق أذني. ولكن بعد 
مرور دقيقتين» سمعت من جدید «ريتا تنادي كلاوديو. حوٴل). 
أحسستٌ بنوربيرتو وهو يزيل السماعة من أذني. كان قد رجع مع 
ماروخا وماريانا وأنا لم أكن قد انتبهت لدخولهم. سألني نوربیرتو 
ما بي. وقالت ماريانا: «وجهك شاحب». (لا آدري» لا أدري. 
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رعا دوختنی كثرة الأصوات». آما ماروخا فقالت: «یبدو لي آنك 
قد غبت عن وعيك». فقلت: «رعا» ولکن یا یکن الحال» خلال 
دوختي أو فقداني لوعيي أو نومي» ظللت أسمع أصواتاً وأصواتا 
ورسائل ورسائل». فقالت ماروخا: «لا آظن آنك قد غبت عن 
وعيك. فقد کانت عیناك مفتوحتین حا فضحکت ماریانا: 
«كما لو أنك ریت شبحا». 
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ليست الأمور دائماً هکذا 


أخيرا توفت علی 21 «باراغواس». کان خجولاً للقايةة إل 
درجة أنني كنت آحس آمامه أنني ریتشارد قلب الأسد. ومع 
ذلك, فإن نظرته كانت صادقة وضحکته تلقائية ومُعدية. ككل 
الباراغوائیین الذین أعرفهم» كانت له تقاسیم هندي أحمرء وزيادة 
على الإسبانية» کان یتحدث (ويغني» خاصّة) باللغة الغوارانية. کان 
يجب أن نلحٌ عليه کثیرا» لكي یقبلء ولم یکن یفعل ذلك البتة إذا 
كان هناك أكثر من ثلاثة أو أربعة أشخاص مستعدين للاستما ع إليه. 
كان صوته رخيماًء ثم إن الغوارانية» زيادة على ذلك لغة وكأنها 
خلقت خصّيصاً للغناء. وكما هو طبيعي» كانت إيلينيتا تنظر إليه 
مسلوبة اللبٌ. 

کانا أحیانا یذهبان سا إل الفندق الذي یدیره آبی» علی ما عة 
لكي یتعود هذا الأخير على وجود الفتی. لم يكن أبي یوماً متزمتا 
ولكنه لم يكن لیجرو على إسداء بعض النصائح إلى ابنته. هو يعرف 
جيداً أنه ليس بين ايلينيتا وسونيا ثقة كافية» ولهذا طلب مني أن أنقل 
إلى ابنته بعض القواعد الأساسية في باب الحياة. هناك شيء يُرعبه في 
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الواقع» وهو إمكانية حملها من ال «باراغواس». فلم أحد ا 
ا حدیث معها في هذا الوضو ع الشائك. ولکن يا للمفاجأة. ف 
ال «باراغواس» إنسان خجول» ولكنه لہس غبياً البتة. فهو يتخذ 
احتياطاته كما يجب. قالت إيلينيتا: «اطمئن» كلاوديو»» قبل أن 
أفاتحها أنا في الموضوع. «وقل لبابا ألا يخاف. فنحن لن ننجب 
له أحفاداً الآن». وقد جعلني ذاك ا حوار أنغمس في تفكير عميق. 
كيف يتبدّل الزمان! قلت هذه الجملة المطروقة وأنا بقرب أشجار 
الصنوبر» بصوت منخفضء وأنا أحسٌ ببعض ا خجل. أحسست 
بسخافة موقفي» وبدوت وكأنني خالتي خواكينا. 

72+ البکر قررث الا 
أعود إلى إطلاق لقب ال «باراغواس» على خطیب أختي (ولا حتی 
ذهنیا) وأن أسميه باسمه» الذي كان» ويالفضيحتي» قصيراً أحادياً: 
خوسيه. عندما رأيت خوسيه وإيلينيتا يتنزهان في حديقة الفندق» 
متعانقين» تساءلت في أي مكان تُری يرتكبان خطاياهما. فالخجول 
يقيم في بنسيون بشارع لا آونیون» مع شبان آخرين من الباراغواي» 
وهناك لا يسمح بهذا النوع من الزيارات» وخاصة زيارات فتيات 
راف لود أن يكونا ود و یا بجاو 

وفي طريقي» اکتشفت أيضاً أن هناك نقوشاً جديدة على جذوع 
الاشجار» حروفاً أولى لعدة أسماء» ولكن العاشقين المفترضين هذه 
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المرة کانوا قد استغنوا عن القلب العهود. ومن بین تلك ا حروف 
الجديدة» آثار انتباهي (لاسباب معروفة) حرفان: «ك» و«ر». 
وصدرت عني حركة فجائية آردت بها أن أطرد ذلك الاحتمال 
کمن یطرد سرباً من البعوض. ثم فکرث أنه لو كانت ریتا صاحبة 
ذلك النقشء لما كانت لتکتب حرف «ك» قبل حرف «ر»» بل 
لكانت رتیت الحرفين هكذا: «ر» و«ك»» كنت متأكداً من ذلك. 

كان قد مضى زمن طويل دون أن آنعم بوجودي وحیداً بين 
أشجار الصنوبر المضيافة. ولم تدم وحدتي طويلاً. حيث ظهرت 
سونيا وجلست على أحد المقاعد الوقورة المنسجمة مع الحیط 
كتلك التي توجد عادة في الساحات العمومية والتي كان أبي قد 
اقتناها في أحد المزادات. وبدأت سونيا حدینها معي: « قل لي: منذ 
زمان وأنا أريد أن أسألك. إذا كانت علاقتكما أنت وماريانا تسیر 
على أحسن ما يرام كما يبدوء فلماذا لا تتزوجان؟» لا أدري جيدا 
اذا أغاظني السؤال» وأوشكت أن أقول لها ألا تتدخل في شؤوني» 
إنها ليست أمي» إلخ. وأدركت هي ما يجري في داخلي فتمتمت 
قائلة: «ساحني»» فاحتفظتٌ بباقة ملاماني. ولم أندم على ذلك لأن 
سونیا ليست امرأة شريرة» ثم إنها تسعد حياة آبي. 

صحيح أن طريقتهما في التعبير عن حبّهما (أستبعد إمكانية ألا 
یکون بیتهما حب) هي لغز باللسبة إل فلم آرهما قط یتبادلان 
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مداعبة وبالأحرىء یتبادلان قبلة علنأء ولا حتی عندما یکونان بين 
آفر اد العائلة» ولكتي لا أعتقد أن ذلك التحفظ یعود إلى حیاء مبالغ 
فيه بل أميل إلى اعتباره أسلوب حياة. ومن جهة أخری؛ علاقتهما 
لاحد بهذه العبارات) أن علاقتهما إدارئاً طيبة. وها أنا مرة آخری 

وأخيرا آجبت سونيا: م نتكلم حتى الان عن هذه الامكانية. نم 
ألا ترين أن الزواج ليس سوى إجراء وأنه لا يكاد يعني شيئا بالنسبة 
لاثنين يعيشان معا؟» فرفعت سونيا رأسهاء لا أدري هل كانت تنظر 
ا أم أنها كانت تنظر داخلهاء ثم قالت: « ليست الأمور دائماً 
هکذا). 
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ماطیو من جدید 


منذ أن زار کلاودیو بيت نوربيرتو وماروخاء واستحضروا معا 
ذكرياتهم في کابوژو بدأت اخارة التي قضی فیها طفولته تحضره 
مراراً فی الحلم» ویشکل خاص» شخصية الاعمی ماطيو. و کان 
یراوده إحساس بالذنب عندما یصحو. كان یعلم آنه بعد زمن 
من زيارته لماطيو» لکی یقول له (وداعا موقتاً»» غادر هذا الأخير 
الحارة. وم يغادرها فقط بل إنه تزوج أيضاً. وكان قد حاول مرارا 
أن يحصل على عنوانه الحالي» ولكن دون حدوی, ولكنه الآن 
يعاتب نفسه على عدم إلحاحه في ذلك. بو اسيل ديشي 
شخص لم يخر ج من مونتيفيديو» دون أن يترك أثرأً. 

کلم نوربيرتو في التلفونء وهذا الأخير» رغم أنه لم يكن على صلة 
بأسرة ریکارطی» فقد حصل له على رقم ماريا إيوخينيا. فاتصل بهاء 
وبدت مسرورة لاكتشافها أن كلاوديو لم يكن قد نسيهم» فأعطته» 
ظا عنوان ورقم تلفون أخيها. «لا تتصل به في 7 من 
الأفضل أن تذهب لزيارته» وبذلك تکون مفاجأة سارة بالنسبة إليه. 
ماذا لا تذهب مساء الأحد؟». 
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وذهب مساء الأحد. لم يكن بيتا فاخرأء ولکنه مع ذلك» من 
طابقين» في بونتا غورداء آمام الشاطئ. فتحت له الباب امرأة شابق 
جمیلق خفيفة الرو ح. «آنت کلاودیو آلیس کذلك؟ آنا زو جة 
ماطیوء لویسا. أخبرتني آخت زوجي آنك ستزورنا. ولکن ماطیو 
لایعرف کا تعال معي». 

وتبعها هو كأنها ستقوده إلى الاضي. كان متطلعاً لذلك اللقاء 
ولكنه کان قلقاً بعض الشيء أيضاً. فكر أنه الآن لم يعد طفلا وأن 
ماطيو الآن يجب أن يكون في الثالثة والثلاثين من عمره. كيف 
ستكون هذه العلاقة الجديدة» رجلاً لرحل؟ فتحت لويسا أحد 
الأبواب» ودخلا قاعة يملأها النوں 20 ال 
رأى ماطيو جالساً على كرسي هزاز» مولياً ظهره لذلك المشهد, 
يستمع إلى الراديو. وخيّل إلى كلاوديو أنه لم يتغير کثیرا؛ رغم أنه 
للوهلة الأولى استطاع أن يلاحظ أن شعر رأسه قد خف قلیلاء وأن 
وزنه قد زاد بعض الشيء. 

قالت له لويسا: «أطفئ الرادیی جئتك بزائر مهم. حاول أن 
تعرف من هو »). و رخاف واو چ شید ا. «تعال» کلاودیو 
أريد أن أضمك إلى صدري». وتبادل کلاودیو ولویسا نظرة 
مندهشة. فاقترب ماطیو من کلاودیو وضمّه إلى صدره بقوة وود. 

«آرجو ألا تردّا هذا الکشف المفاجئ إلى الحدس العروف الذي 
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یتمتع به الضرير» هه. ما جرى هو أن أختي العروفة في حارة کابورو 
العريقة بعدم قدرتها على كتم الاسرار» اتصلت بي قبل حوالي نصف 
ساعة. على كل حالء آنا أشكرها لأنها أتاحت لي الفرصة حتى 
أستعد لاستقبال هذه الشخصية السامية». فقالت لويسا: («آه» 
خائنة. لا أحد يستطيع أن يغلب أخت زوجی). 

لا شك أن ماطيو كان مسروراً. عندما بدأ كلاوديو بالكلا 
قاطعه قائلاً: «غير معقول» صوتك الآن! كأن اللحن الذي كنت 
أسمعه من قبل معزوفاً على كمان» أسمعه الآن على كمان جهير. 
آه» ولكن لكل شيء حدود. ما أزال غير قادر على تصوّرك بجسم 
وحضور رجل). كانت لويسا تشاهد اللقاء مسرورة. وخرحت 

ظة ثم عادت تحمل بضعة كووس ومشروبات وصينية عکعبات 
الثلج. 

«وما رأيك بحالتی الجديدة؟ ألاحظت سني زوجتي الأماميين 
الظریفین كستي أرنب؟ لذلك أقول لها آنها ليست عرّافة فقط بل 
عرافة بستّي أرنب. وأنت؟ هل واصلت الدراسة؟ ألديك خطيبة؟ 
كيف حال الوالد؟ سمعتٌ أنه الآن مدير فندق وأنه تزو ج من جدید. 
وأختك؟» 

أمام ذلك السيل من الأسئلة» أخذ كلاويدو يفصّل الاجوبة. التي 
كانت ثثير أسئلة حديدة بطبيعة ا حال. كان صديقه 223 ولكن 
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کلاودیو لم يكن متبجٌحاً لیرد ذلك فقط إلى زیارته. ماطیو» بکل 
باط کان اتسانا شعيدا. 

ومع ذلك» لم يكن کلاودیو لیستوعب بسهولة صدیقه وهو بکل 
تلك الخفة وذلك النشاط . ثمة ركن في ذاکرته كان یشتاق إلى ماطیو 
القدمء إلى الهدوء الذكي لماطيو ریکارطی الآخرء الذي عرفه فی 
کابوزو. 

عندما ترکتهما لویسا وحدهماء ظل الأعمى صامتاً للحظات ثم 
قال: «اظن آنك تستغرب رویتی مثرثرا مبتهجا. حتی آنا استغرب 
سلوكي أحياناً. أتعرف ماذا جری؟ تغیر کل شىء منذ أن التقیت 
بلویسا. في حالتي کضریر غبي بعض الشي» لم أكن أجرو على تصور 
حياة كالتي أعيشها الان. من يستطيع تحمُل ضرير کزوج؟ ضريرة 
مثله؟ رعا؛ ولكنني م آجدها. ذات مرة اقتربت منی فتاة» کان اسمها 
ریتاء ولكني اکتشفت بعد ذلك آنها لم تكن طریرق ولم تعجبني 
الخدعة. آنا ولویسا أحببنا بعضنا من خلال الفلسفة الریاضیات 
الادب. الثقافة بو جه عام. بوسعك أن تقول أن کل هذه الشحنة غير 
كافية للحب. وقد تکون محقًا. ولکن لولا تلك الشحنة لما عرف 
كل منا الا خر ولا تعمّق في معرفته» ولا أحببنا بعضنا كل هذا الحب. 
والداي وأختى يقولون لي أن لويسا جميلة» وأنا لست بحاجة إلى أن 
يؤكدوا لي ذلك. أعرف آنها جميلة. مسيرة فريدة» أليس كذلك؟ 
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من تحرید الرياضيات إلى حب الأجساد الحسّي . أوكد لك انتی 
كل حال فإن حاستنا الخامسة هي روح الدعابة. ماذا نريد أكثر من 

وقال کلاودیو: «بيتك رائع). «نعم» أحب الجلوس أمام البحر. 
قرب النافذة د الاموا إنها تبدو متشابهة 
کلها. ومع ذلك كل موجة تأتي بصوت ختلف. وبلا شك» برسالة 
مختلفة كذلك. من المفارقة أنني أتحدث ثلاث لغات» ولا آفهم ما 
تقوله الأمواج! كم ينقصنا لكي نقضي على أميتنا! ولكنني أذعن 
بالنهاية و أقول لنفسي بان الام على أية حالء لیس في غاية 
الاهمية. صوت البحر هو موسیقی» ومن يخطر بباله أن يفهم 
اللغة الوسيقية لبراهمس أو باخ أو شونبر غ؟ هم لم یولفوا ألحانهم 
لكي نفهمهاء بل لكي نستمتع بها. والامواج بالنسبة إلي» هي لحن 
Verkliãte Nacht‏ «”. 

بقي كلاو ديو هناك ساعتین. عر ضت عليه لويسا أن يتعشى معهما 
ولكنه کان على موعد مع ماريانا في قاعة سينمائية. فقالت له لویسا 
«يجب عليك أن تصحبها معك في الزيارة القادمة)ء وقد قرّرت 
(7) الليلة ذات الو جه التغیر . 
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فجأة رفع الکلفة بینهما و خاطبته ب أن دل شخ الغاطب 
الرسمي). ود ع ماطيو بعناق آخرء ورافقته لويسا إلى الباب. ونظر 
هو إليها بإعجاب. وقال «لا يمكنك أن تتصوري كم أنا مسرور 
لسعادة ماطيو». وأكدت هي» مبتسمة: «نعم» نحن سعیدان 
ومسروران جدا». والتقط كلاوديو ذاك ای قبل أن يختفي في 
ا جو الذي تفوح منه رائحة ا ملح الصخري. 
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في اليوم الذي زرنا فيه نوربیرتو» وعندما كنا نتأهب للانصراف» 
دعاني على انفراده وسلمني ورقة مطوية. وقال «لكي تقرأها فیما 
بعد. إنها قصة قصيرة. لا آدري إذا ما كانت لها أية قيمة. رما كانت 
نمرة تاکل واختلال قناعاتي الدينية». لم أقرأها تلك الليلة في بيتي بل 
بعد ذلك بکثیر في بيت ماریانا. عنوانها (معجزة): 

«قذیس صاحب کرامات. کذلك کان. نساء القرية المتعبّدات 
كن يحلفن أنهن رأينه يتفضصّد عرقاً ودماء وأنهن رأينه ينه يکي. كانت 
في العاصمة وكالة سياحية تنظم رحلات لرؤية القدّيس. كان 
بالنسبة لبعضهم القديس ميغيل» وبالنسبة لآخرين» القدیس دومینغو 
أو القديس بارطولومیء وهناك من أكد أنه القدّيس سيباستيان» 
وذلك مستبعد فقد كانت تنقصه السّهام. وعا أن رجال الكنيسة 
أنفسهم لم يكونوا متّفقينء فقد اختار أبناء الأبرشية أن يُطلقوا عليه 
اسم القدّيس فقط. وعلي أي حالء فإن الخوري كان مغتبطاً بسيل 
الصدقات الذي كان يصله. 

مارسيلا لم تكن قد قدمت إلى القرية في أية رحلة. فقد كانت 
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تعيش مع والدیها دائماً هناك» وهي بالتالي تعرف القديس منذ 
طفولتها. كانت صورته حاضرة في آحلامها الطفولية منذ زمن. 
الآن» هي في السابعة عشرة من عمرها وهي أجمل فتاة في المنطقة 
كلها کی الفديسن كان وما وعدا کانت دب بارملاال 
المصلّى وتركع أمام المذبح الجانبي» حيث يوجد هو كان لتعبُدها 
علامات للحب البشري لا تكاد تلخظ. وفي صباح يوم اثنين» 
والكنيسة فارغة» اقتربت الفتاة من القديس ونظرت إليه نظرة طويلة 
وهذه المرة» نذت عنها تنهدة عميقة. ثم اقتربت أكثر وأخذت تقبّل 
تلکما القدمین احصین این بعناية. ثم رافقت تلك القبلات 
عداعبات لهاتین السَاقین المتاكلتين. 

وهنا لحشت بسائل يلل ذراعها. ۸ تكن ترید أن تصدّق أول 
الم ولکن هذا ما كان یحدث. كانت معجزة حديدة» برغم كل 
شيء. لأن ذلك لم يكن بکاء ولا دما ولاعرقا. کان شیئاً آخر). 

وسألتٌ ماريانا: «ما رأيك؟» «لا آدري. ترکتنی القصة حائرة 
بعض الشيء. لدي انطباع بأنها تحري على خط حدودي. ولکنه 
خط قلما یظهر فی الأدب: هي ا حدود التي تفصل الدین عن 
«الایر و تیکا). 

ورفعث أحد حاجبیها لتسالني .عن رأيي: «(أنا أعجبتني ) رعا 
لأنها تحدث بالذات عند ذلك الخط ا حدودي. القڈیس «يتأنسن». 
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عند السطر الأخیں يترك طبیعته الحصّية لیصبح من لحم ودم». 
«وماذا ستقول لنوربیرتو؟» «سأقول له ما قلته لك». 
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الرأسمال شيء مختلف 


في ذلك الوقت» بدأت ألتقي بالعم إيدموندو بكثرة» وهو شقيق 
أبي. فقد كنت أستلطفه» ولكن لم نكن نعرف بعضنا جيداً. فلم 
يكن يزورنا إلا في الجنازات (عندما توفيت أمي) أو في الأعراس 
(زواج أبي وسونیا). ومع ذلك» كانت علاقته بأخيه طيبة» وكانا 
عادة يتحدثان مع بعضهما في التلفون. ولكن إيدموندو لم يكن 
يحبٌ القيام بزيارات. كانت زوجته آدیلا» والتي كانت تعاملني 
بحنان كبير في فترة طفولتي» عندما كنا نقيم ب«کونستیتوسیون 
إي غویس» قد توفیت بسبب خطأ طبي» أو رعا بسبب نقص في 
العلومات: إذ أعطتها مرضة تنقصها التجربة حقنة.عادة ماء واتضح 
بعد ذلك أن لديها حساسة من تلك المادة. كانت بالنسبة لعمي 
صدمة غير متوقعة. وكان كلاهما في عز شبابه» رغم أنني كنت 
أراهما كبيرين في السن. وأحسّ العم إيدموندوء آنذاك كأنه عذاء 
مسافات طويلة» قد خارت قواه. في منتصف السّباق. 

کْفه تحاوز ذلك الات اعواماه ورعا ذلك كلس نفسه تماما 
للنشاط النقايي (کان موظفاً في بنك)» کان يقرأ کمهووس؛ 
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و اکتسب بذلك ثقافة سياسية معنی الکلمق باختصار: تغلب على 
الصدمة. وعندما کنب أنا ما آزال متردداً بین الاستمرار في الدر اسة 
أو الانقطاع» قال لي» کعصامي حقيقي بأن ال مامعة ليست الکان 
الوحيد الذي عکن للانسان فيه أن یتخلص من «کونه حمارأء 
بوسع الانسان أن یتعلم بدافع شخصی بالموهبة» وستری عنذئذ أن 
الثقافة التي تکتسبها تدریجیاء سواء استطعت أن تکسب منها مالا 
ام لم تستطع, لم تعُد عذاباً بل متعة». 

وفي النهاية» قررت ألا آسجل نفسي في الجامعة» وكرّست کل 
اهتمامي للرسم. وبدأت كذلك أقرأ(في البداية تقلیدا لعمّي ٍیدموندو 
وبعد ذلك صرت أقرأ مدفوعاً برغبة شخصية فی ذلك) باستمتا ع) 
لکن بجدية أكبر. کان هو مرجعيتي في موضوع السياست وبدأث 
أقرأ کذلك روایات ودواوین شعر وقصص؛ وکنت أحس أن ذلك 
يفيدني أيضاً كرسّام. لقد کان انتماء عمي إيدموندو نقابياً نقط 
ولكن كان اطلاعه واسعا. وبذلك» دون أي نظام صارم» وبأفضل 
أسلوب دارج علکه بدأ يلقنني مختلف المعارف. 

سألته ذات مرة كيف» وهو الذي لديه كل هذه الاهتمامات» 
لم ينخرط في أي حزب. فأجابني أنه قد فكر في ذلك عدة مرات» 
ولكنه يحسٌ براحة أكبر في العمل النقابي. کان عمي رجلاً من 
الطبقة التوسطة بكل الاراء المسبقة والقيود التي يفرضها ذلك 
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ولکن نشاطه في النقابة البنكية» حيث وصل إلى تقلد مسوولیات 
دقيقة» کان یجعله یتصل باستمرار بالعمال» ویری أن ذلك إثراء لہ 
ليس فقط عا أو اجتماعیا بل کإنسان: قبل كل شىء. و کان 
يقول عنهم «إنهم أشخاص هائلون» رعا بسطاء وبدائيون أكثر من 
كثيرين مناء ولكن عند تلك المشاكل التى نتردد نحن أمامهاء هم 
یجدون حلولا واضحة ولا یخطنون غالبا». 

وهنا كان یطلق ضحكة صادقة دائما لیضیف قائلاً: «اسمع) أنا 
لا عاني من أية عقدة نقص آمام الطبقة العاملة» ولكنني أعتقد أنناء 
إذا كنا من جهة نتعلم منهم» فهم بدورهم یتعلمون منا قلیلا» ولکن 
أقل ما نتعلمه نحن. العمل ابحسدي شيئاً فشیئاء بمنحك معرفة 
أساسية» ريما ناتحة عن لس الواقع بالأيدي» بینما معالجة الار قام 
الذي یتجلی فی الأرصدة ا خاصة الکبری, بوجه خاص» تلك التي 
تتعامل بالعملة الأجنبية» هو ثراء بجرّد. إن رصیداً من تسعة أو عشرة 
آرقام یحتل سطراً واحداً فقط» مثله مثل الرصید (الکوّن من ثلاثة 
أو آربعة أرقام)» فی حساب موفر صغير. في البنك» الثراء لیس هو 
هکتارات وهکتارات من الحقول» ولا آلافاً من الأبقار ولا [قامات 
فاخرة فی بونتا ديل إيستي» ولا أكواخاً مظلمة في شار ع باراغواي. 
الثراء في البنك هو أرقام لیس الا والارقام عادة ما تکون نحیفة 
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بل بارزة العظام مثل الرقم و احد والرقم سبعة» وحتی سمنة الستة 
و الثمانية (بلغدود وکرش بارز) یختلف معناها» بحسب و جودها 
غل صبار آو مین الفاصلة ا حاسمة). 

وهكذا كان يستمرء واقعاً في شرك استعاراته المحاسباتية» إلى 
أن يهتف في النهاية: «يا للجنون! لا تأخذ كلامي على محمل الجد. 
اسمع؛ الرأسمال شيء مختلف». 
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ا حزن یستولی على جولیسکا 


م اکن قد رأيت جولیسکا تبكي من قبل» فقد كانت اليوغوسلافية 
تبدي دائماً حيوية فريدة» وطاقة هائلة» واستعداداً غريباً للاستمتاع 
بعملهاء وكانت هذه ميزة تثير الذهول والحيرة بين المونتيفيديين 
(الذین لا عارسون بوجه عام» هذا النمط من «فلسفة المتعة») الذين 
تعرّفوا عليها داخل البيت أو خارجه. 

ولكني هذه المرة وجدتها تبكي» في الفناء» وهي منزوية في 
حزنهاء بحيث لم تشعر بي عندما دخلت البيت» والذي عادت 
في تلك الساعة من ال مساء لا يكون فيه أحد. وضعب يدي على 
كتفها فانتفضت المسكينة واقفة» وقد استولت عليها الدهشت 
وا خجلء خاصة لأن شخصاً اقتحم خصوصيتهاء بشكل غير 

(ما بك» جولیسکا؟ هل تحسّين بأم؟) ولكنها عادت إلى البکای 
إلى بكاء أشدّ هذه الرة. ثم تمالكت نفسها فجأة» ورمقتني بنظرة 
تثیر الشفقة. («هل تعطيني ادن بعناقة؟). فا جوليسكاء 00 
وعانقتهاء فأثار ذلك العناق فیها نوبة حديدة من البکاء. 
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سألتها من حدید ما بهاء وإذا ما كانت تحس بالام. «روحختي 
تؤلمني! هذا ما يلمني!» هذه الرق على غير المعتادء لم يضحكني 
كلامها الذي يثير الضحكء عن غير قصد منها. في الواقع» كان من 
المستحيل أن أضحك أمام ذلك الأسى الشديد. «هل وصلك خبر 
سيئ من بلدك؟» حر كت رأسها نافية: لياق فيه این 
من قبل بحزن كهذا». 

جثت لها بكرسي» أجلستها عليه» وقذمت لها كوب ماء. ولم 
ا2ف ھا اھر ا 
حلاً للمشكلة على الفور والا فسينتابني البكاء أنا أيضاً مما قد 
يفقدني هيبتي أمام جوليسكا التي كانت إحدى مُسلماتها في الحياة 
هي «الرّجالة لا یدمعون». و حسن حظي» سبق بوخها بكائي. 
اعترقت لی بان فكرها مشوّش. لكنء قالت لي بألاً أفكر بأنها غير 
مسرورة بوجودها بيننا. «آنتم عثابة 1 وکزژرت الجملة مراراً. 
ولكن» فجأة» فی ٦ی۶۹‏ ولا تدري لاذا) بحنین شدید 
يعتريهاء إلى بلدها الأصلي. أرادت أن تتذكر مذاق فواكهها البریت 
رائحة الحقول عند ال مساء وجه أمهاء صوت العندليب» الامواج 
ذات الخضرة الزرقاء لبحيرة سکادان السماء الزرقاء كأنها سقف. 
حنين تقليدي: هكذا شخصتٌ حالتها: انتابتني الرغبة في أن أوضح 
لها بان «هنا ٿو جد سماء آیضا).. فتمتمث: (اہء نعم» ولكن يوجد 
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نحومٌ کنین لا يشبه السّقفة. يشبه الْْرَحة). 

سألتها إذا ما كانت ترید أن تعود إلى بلدها. تعود؟ أبدا. «إذا 
عودة» انا یشتاق كثيراً للأوروغواي» کلکم طیبات جداً معي. 
یشتاق شواطئة ري ب لا بییدراس» «وإذن؟» «اطمئنان» و خاصة 
لا يقول شيئاً للسيد بابا ولا للسيدة سونياء ولا للطفلة إيلينيتاء أنا 
مجنونة بعض الشيء. أنت يفهم؟ غدا يكون جد مسرورة. يعرف 
جيداً نوبات حزني. الحنين إلى كرنا غورا. كيف لا. ولكن ليس 
لذلك يسافر إلى كرنا غورا. لكي لا أحس في كرنا غورا حنينا إلى 
مونتيفيديو. أنت يفهم؟» 

أنا «يفهم»» ولكن إلى حذ ما. على أية حال» لاحظتٌ باستغراب 
ان اسبانیتها کانت قد شنت مس تی لا شک أن ارف 
حالتها یقوم بدور تعليمي. وفجأة» وكأن مصباحاً اشتعل بذهني. 
سألتها کم عمرها. تناولت يدي ورسمت بسبًابتها الرقم 52 
على كفي. وأحسسث بارتیاح كبير. يا حظنا. هي لن تخادر بيتنا. 
واحتفیت بذلك الاکتشاف فی قراري: جولیسکا ليست مجنونةق 
بل بلغت سن الیأس. ولکن, بطبيعة الحال» من الممكن» هکذا أعتقد 
أناء وأتصّورء أن بلو غ سنّ الیأس في النفی موجع أكثر من بلوغه بين 
أهل بيتك. 
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الفعل الاضي الناقص 


وا موت موجود داخل ا حياة. 


فرناندو بيسووا 


قد يصعب تصديق الأس ولكن كابة جوليسكا الشبه حرفیّف 
تركتني معطوباً بضعة أيام. أما هي فقد عادت إلى حالتها العادیة 
في أربع وعشرين ساعة. في اليوم التالي لحالة الإحباط تلك أعدّت 
الإفطار في المطبخ وهي تغتي. ول تكن تغني لحناً من ألحان بلدها 
البعيد» كما هو متوقع بعد نوبة ا نین تلك» بل تانغو (من خلال 
الموسيقى عرفث أنه «ركن قدم») ترجمه لها إلى اليوغوسلافية 
أحد أقاربها الساكنين ب «لاس بییدارس». وانتابني فضول شديد: 
كيف يا تُری يمكن أن يقال بتلك اللغة العتيقة» بيت معروف كهذا: 
de turbios caferatas/ que fueron taitas del»‏ مەزعااہہ 
ع1 . ولكنني تغلبت على فضولي وم أسألها. و اکتفیت 
بالثناء على القهوة بالحليب والخبز المحمص اللذين أعدتهما. غير 
أنني لم أستطع التخلص من تلك الكابة الغائمة المكفهرة. كنا قد 
(8) زقاق القوادين المخادعين» الذين كانوا ملوك البندونيون (آلة موسيقية شيهة 


بالأكورديون). 
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عشنا أياماً باردة ممطرة» بتلك الریاح المقوتة التي بحعلنا فی فصل 
الشتاء ننسی کم هي مضيافة و متعة مدينة مونتیفیدیو» في کل فصل 
مد فص ل اللسقة امد 

ثم إن ماریانا كانت قد ذهبت مع أوفيليا إلى مالدونالدو. وم 
تكن لدي الرغبة حتى في الرسم. في الوكالة كنت أكتفي ما هو 
أساسي» دون أي إبداع. حتى ساعاتي الإيروتيكية القدعة بدأت 
تبعث في نفسي اللل. ۱ 

عندما كنت آذهب إلى الفندق» ونظرا للبرد القارس والطر 
الذي لا يكاد یفت لم أكن أستطيع البقاء فی الحديقة» حيث بحاورة 
الأشجار العتيقة تبعث في نفسي الطمأنينة والنشاط في آن واحد. 
وذات مساء دخلت إحدى الغرف الخالية الوجودة بالطابق الثاني 
(من سيجيء إلى مونتیفیدیو في هذا الشتاء اللعين؟). وجدت هناك 
كرسياً هزازأًء جعلته أمام النافذة وهناك قعدت ساعتين. وحدي. 

ودون أن أنوي ذلك تحديداء وبسيطرة غير متوقعة على فوضاي 
الشخصیق بدأت آفکك ماضيّ الناقص» آعني ماضي» بصيغته 
غير التامة الاو التخوّف. غير الناضح, الذي يعاني عجزأ غير 
اللتقن الحرّف غير الحصين» الهش, المقضّرء إلخ. أي عمل أنحزته 


حتى الآن؟ العام يُستترّف ويتمرّق شيعا فشیئا في حرب غبية. 
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ملایین القتلی وأنا ماذا آفعل؟ ماذا آفعل في كرسي هزاز أتأمل كابة 
الشتاء من خلال كابتي الشخصية؟ كنت عثابة أسير لطفولتي التي 
عشتها بکابوژو ومع ذلك ۸ آعغد إلى هناك ولو مرة واحدة» كأنني 
منفیٌ کابورو. 

ولكن» هل كانت تلك الحارة مكونة أساساً من الحديقة وملعب 
ليتو وتينة نافذتي أم أن الناس الذين عاشرتهم أهم من كل ذلك 
الناس الذين ما أزال أتذكرهم ولعلها بالأحرى» أيضاًء أولئك 
الذين نسيتهم؟ هل كانت کابوژو ذلك الجرس الطنان للترام رقم 
2 وأعاجيب رجل الدراجة الناریة هل كانت توفع مرور القطار 
على المزلقان القریب من الأوروغواياناء أم كانت أحاديثي مع ماطيو 
وبشكل خاص؛ ذراعي أمّي العطوفين» التي كانت تبشّي دائما نمسا 
من الحنان الذي أفتقده الآن؟ من تكون أو من كانت أو من ما 
ترال تكون فتاة التينة» تلك ال «ريتا» التي تسللت إلى غرفتي وإلى 
مقهى سبورتمان وإلى ذلك المدخل المظلم بشار ع دييسييوتشو والتي 
تتركني دائماً مرتحفاً خائباً؟ كنت متاکدا من شيء واحد: لم اکن 
أريد أن أعرف أي شيء عن ريتا من جديد» ولكن ثُرى هل كانت 
هي ایضاء لا تزيد ان تعرف شیناً عني؟ لبت الأمر کذلك! فکرث 
وآنا آتأرجح على الكرسي الهزاز» وبين شكوكي. حبي لاریانا ل 


یتغیر بل ازداد قوة» عندي وعندها. ولكني آحسست أنه في خطر. 
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وهذا لیس اکتشافاً فریدا. من لا يشعر بأنه مهدد فی هذا الاطار وفي 
هذا الزمان؟ ولیست المسألة حتی مسألة اطار أو زمان. نحن نعيش 
وعشنا دائماً تحت التهدید. الوت موجود ی 
أحدهم. لا آفهم كيف كان نوربیرتو یستطیع أن يكرر كببغا ء (الآن» 
لم يعد يفعل ذلك» لحسن الحظ) الدروس الهترئة لاب 57 
عندما كان هذا الأخير علاه ذعراً بحديثه عن الجحيم. (و للحيطة لم 
يكن يحدّثه عن الجنة» ذلك الحقير). لقد توصّلتٌء بالنهاية» إلى أن 
الضمير هو جنتنا وجحيمناء في الوقت نفسه. يوم الحساب والعقاب 
المشهور نحمله هناء في صدورنا. ونحن في كل لیلق عن غير وعي 
مناء نواجه يوم الحساب. وحسب الحكم الذي يصدره ضميرناء 
نام مرتاحين أو نغرق في الكواييس . لسنا لا سليمان الحكيم ولا 
06ھ تحر قاض بی عام یا اوعفرا 
(ذا ل تكن نستطیم ادات آو تر سا اسع آن بفعل ذلكك؟ من 
تتوفر لدیه كل هذه العناصر, على سريّتهاء لكي يُصدر حکما عليناء 
مثلنا نحن أنفسنا؟ ألا نعرف» منذ البداية ودون أدنى تردد» متى 
نکون ماوع ومتی نکون اط 

فکرث في آبي» في جدي خابيير» في سونیاء في إیلینیتاء في 
خوسيه؛ في عمي إيدموندوء وطبعاً في ماريانا. ولكن ماريانا كنت 
أعرفها جیداء بطريقة تكاد تكون ميليمترية. أما الآخرونء فقد 
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كنت أجهل آشیاء كثيرة عنهم. الوقت .عضي, يضيع مني» یضیع 
منا جميعاً. كيف بوسعنا أن حب بعضنا أكثر؟ كيف نقفز حواجز 
اللامبالاة؟ لا أريد أن أنتظر إلى ابحنازات حتی أقدّر من هم قريبون 
مني» إن الوت موجود داخل الحياة» هذا صحیح. ولکن نستطیع 
أن نرسله في إجازة. أليس كذلك؟ فهو يعمل کثیرا ویستحق عطلة. 
ولا يجب أن نشتاق الیه لأنه سيعود» على أية حال» وعندما سيفعل 
ذلك» سيضع يده على كتفنا. 
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القديمة الأكثر جدة 


كان الجسدان مستلقيين في سكون» سعيدين وممتنين» فالتنفس 
الوئيد يبعث إحساساً مزدوجاً بدّعَة تامة. وحدها الأيدي سعت إلى 
بعضها بعضاً. فقد كانت اللحظة لحظة سکون وصفو. 

قالت ماریانا: «لا بد أنني قدیعة». فتحرّكت يد كلاو ديو» متسائلة. 
«نعم» لابد أنني قديعة لأنني لا أحب التجارب ولا الأوضاع الغريبة؛ 
تتأرجح» تنسکب. لا بد أنني قدعة. أليس كذلك؟». 

واصل کلاودیو النظر إلى عينيهاء ثم قال: «أحب القدرعات». 
فسالت هي: «بالجمع؟» «لاء بالفرد. أحب ماریانا؛ القديمة الاکثر 
جدة التي آعر فها). «وریتاء هل هي قدیعة؟» «لا آعرف على وجه 
اليقين» كيف هي ريتاء ولكنني متأكد آنها ليست قديمة». «وأنت؟ 
ماذا تكون آنت؟» «أنا رجل عدي الجدوى». 

من الشارع» وصلت صفارة سيارة إسعاف. ظلا صامتين حتى 
ابتعد الصوت. عندها قال كلاوديو «أتدري ماذا سألتني سونیاء منذ 
فترة؟ قالت لي» إذا كانت الأمور بيننا تسير على أحسن ما يرام كما 
يبدو فلماذا لا نتزو ج». فقالت ماريانا: «السيدة تتدخل قلیلاً فيما 
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ما لا يعنيهاء أليس کذلك؟» «هکذا بدت لي أنا أيضاًء ولكني لم آقل 
لها شيا 'طبعاً. وهي أحست أن سؤالها ل يَدُقني فبادرت بالتراجع 
ولکنها جعلتني آفکر في الأمر ». «تفکر؟ لا تقل لي أنك ترید 
الزواج». «۸ أقل سوى آنها جعلتني آفکر في الأمر». «آه» «و آنت؟ 

ما رأيك؟» «لا رأي لي في الموضوع. لم أفكر ذلك اطلاقا. 
ولكن قل لي: «ألسنا سعيدين هكذا؟» «بلى» «إذن؟» «الحقيقة هي 
أنني منذ أن حرّك جمجمتي ذلك السؤال الذي طرخته سونيا وأنا 
أتخيل كيف بإمكانها أن تكون حياتنا اليومية لو حصلنا على شقة 
تكون لنا في جمیع الأوقات وليس فقط في نهاية الأسبو عء عندما 
تذهب أوفيليا إلى مالدونالدو». «إذا كان لدینا المال الكافي لندفع 
تمنهاء نستطيع أن نحصل على الشقة دون أن نكون مجبرين على 
الرواج». 

الان جاءت من الشارع أصوات نساء یتصایحن. «إنهما 
العجوزین اللتين تسکنان قبالتنا. تشتبکان كل مساء. إنه.عثابة صلاة 
«التبشیر» اليومية بالنسبة إلي. واستغرق الاثنان في الضحك. وقال 
کلاو دیو : «ماذا لو تركنا الأمر للمصادفة؟» «نرمي الق ر عة». ((لیس 
بهذه البساطة. نريد شیئاً أكثر تسلية. الانتقال إلى شقة أخرى» شراء 
بعض الأثاث» کل ذلك يتطلب نقودا آلیس كذلك؟ أنا آقول آذهب 
مرة واحدة» فقط مرة و احدة بنقود قلیلةء إلى الکازینو. اذا ضیعنا 
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تلك النقود نستمر كما نحن الان. وإذا ربحنا ما يكفي» نتزوج 
وننتقل إلى شقة جدیدة». «موافقة. ولكن» اذهب وحدك إلى 
الكازينوء هه. علاقتي بالقمار ليست طيبة. ألم آقل لك لا بد أنني 


قلیعة؟). 
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التحتربة الأولى 
(مقتطف من مسودات آبي) 


ماذا آکتب هذه المسوّدات؟ عندما تتراکم الأعوام فی عمر 
الإنسان» يبدأ بادراك أن الوقت یفلت من بين يديه» ورعا لذلك» 
يبدأ بتنمية الخدا ع النفسي عنده بفكرة أن الكتابة عن الحياة اليومية 
بوسعها أن تكون طريقة (بدائية إن شئتم) لایقاف تلك الكارثة. 
والكارثة لايمكن إيقافهاء بطبيعة ا حال. ما من شىء أو حد بوسعه 
أن يوقف الزمن. ومع ذلك» هناك أحداث كثيرة وصور مرٌ أمامنا 
(مناظرء أخبار» أفراح» وجوه قراءات» مفاجات ماس» أخطارء 
أيام حافلق حموع) وبطريقة ماء تغیّر حیاتناء ولو عقدار بضعة 
أجزاء من آلف. عن الوجهة الحدّدة. وبعد مرور أيام أو شهور أو 
أعوام» رما نتأسف لأننا م نسجّل تلك الوقائع و الاحداث. 

ا حقیقة هي آنني غير مقتنع بأسلوب الیومیات الحميمية. أعتقد 
أن الناسبات التي يستطيع فیها الانسان أن یقترب من أعماق ذاته 
معدودة على أطراف الأصابع» في لحات زمنية قد تکون رائعة 
أو مهولة. ولکن ذلك قد یحدث ثلاث أو أربع مرات فی حياة 
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بأكملها. و لذلك فالمسألة لا تکمن ف في أن یتصنع الانسان يومياً أنه 
یلمس تلك الأعماق» بینما هو في أحسن ا حالات: بالکاد يصل إلى 
اسَحتربة الأول. 

وبرغم کل شيء» لیس من الشخف أن یحاول الانسان أن یکون 
نزيها في نقل مایری» ما يلمسء ما یتذوق» ما يشم» ما یسمع. آرید 
أن تکون هذه السودات عثابة «دفتر السفینة»» ولکن آیضا عثابة 
دفتر للحواس» یتضمن أيضاً تلك التأملات الطارئة» التي قد تثیرها 
تلك التقییمات والاختبارات في دهلیز الذات. 

أجريت الیوم في الفندق حدیئین» مثيرين للقلق» إلى حد ما. 
كان الأول مع أميركي من آیوا. اعتقدت أنه نائب مدير أو نائب 
رئيس ثالث لشركة متوسطة الأهمية. إذ لو كان من مستوى أرفع» 
لما كان لیلجاً إلى هذا الفندق. المهم: سألني إذا ما كان بوسعي أن 
أحصل له على 1٤‏ نع 211 (فتيات الهو اتف)» فقلت له لا وأن هذه 
الخدمة لا تقدمها إلا الفنادق ذات الأربع أو ا خمس نجوم. آبدی 
أسفه لذلك» لأن هذا البلد في الواقع يروقه. سألته لماذاء فقال لأن 
ليس به سود. وبالتالي فإن أية عاهرة ستكون بیضاء بلا شك. قلت 
له أن البلد يشمل أيضاً حوالي اثنين بالمئة من السود. أبدى سروره 
بطريقة صاخبة لتلك النسبة المئوية» لان «اثنين بالمئة هي لا شيء؛ 
بمكن سحقهم في أية الحظة». سألته عن مهنته. وفوجئت لأنه لم يكن 
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لا نائب مدير ولا نائباً ثالث لأي رئيس» بل أستاذاً لفقه اللغة الإسبانية 
وبأنه قد صدر له حدیثاً کتاب حول «موضوع البلبل في القصائد 
الشعبية الاسبانیة». قال لي أنه من عشاق الادب الاسباني الكلاسيكي 
(الحقيقة أنه يتكلم الاسبانية بطلاقة تامة) وبشکل خاص» لاسبانیاء 
لاسباب كثيرة من بینها أن البلد لا یو جد فيه سود أيضاً. كان یستغل 
إجازة التفر غ العلمي لزیارة عدة عواصم لأمريكا اللاتینیة 
بحثاً عن مواد للمشرو ع الذي يعمل علیه ویدور موضوعه 
حول اختلاف الصطلحات الايروتيكية والاباحية من ريو 
غراندي إلى باتاغوانیا. وعندما سألني أين بإمكانه أن یجد 
أوضح المصطلحات الأوروغوائية حول الموضوع الذکون 
نصحته أن يلجأ إلى سيرو وبونتا ديل إيستي» فسجّل ذلك بعناية 
في مفكرة كبيرة. والحديث الآخر جری مع عسكري أوروغوائي 
م يكن ذا رتبة عالية (لعله ملازم أول) جاء ليلتقي بزميل أرجنتيني 
له من نفس الرتبة. وعا أن هذا الأخير لم يكن موجوداء فقد قرر 
انتظاره» فعرضت عليه أن ينتظره في مكتبي. ثم سألته إذا ما كان 
یعرف الأر جنتيني . فقال: «نعم لع التقينا عدة مرات. أنا أحب 
التحدث معه. ا حدیث معه مفيد دائماً. الأمور بالنسبة للأُر جنتینیین 
أوضح. وأنا أعني جمیعاء من ا جنرالات إلى العرفاء. أما هنا فلا. 
ضباطنا القدماء حقنوهم بفيروس البيروقراطية» الذي يمكن أن يؤدي 
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إلى ورم متأقلم» أو حتی إلى نو لا يمكن السيطرة عليه ولا علاحه 
لخلايا الدیعقراطية. هذا البلد يتفكك الان ویجب إعادة تركيبه بقوة 
السلاح قبل فوات الأوان. والماركسية ما هي إلا عدوی» ألم تكن 
تعرف ذلك؟» 

لأول وهلة, فكرت أن الملازم الأول يستطيع أن يكون حلقة 
جيدة لجلب زبناء يعدون بإمكانيات ربح جيدة. ولكني رغم كل 
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توقف قبول الراهنات 


توجه کلاودیو إلى فندق باركي أوطيل» یغمره قلق وحب 
استطلاع لا عکن مقارنتهما الا مما أحسهء بلا شك دافید 
لیفینستون عندما كان ضيفاً لدی اللك ماکولو ووصل إلى أحد 
أطول الانهار الافريقية: ال «زامبيزي». کل ذلك الكمٌّ من طاولات 
القمار ا خضراء و عجلات الحظ و أکو ام الفیشات و مديري القمار 
بصوتهم الذي يشبه صوت الجهير أو صوت الیتسوسویرانو 
والسیدات الثریات والأغنياء السابقین - فرسان في آسمال بالية - 
ووزراء الستقبل وحواة اللعب والحظوظین ا تھللین والنتحرین 
بالقوة» کل ذلك بدا لكلاوديوء الذي لم يكن قد وضع قدمه یوما 
على أرضية كازينو» غابة مدهشة وموحية. 

عند دخوله كان قد اشترى عدداً متواضعاً من الفیشات؛ يعادل 
نصف المقدار الذي حدده والذي قرر ألا یتجاوزه. ولکنه لم يشأ 
أن يتسرع في المراهنة. جال بين بضع طاولات للعبة الروليت» ثم 
توقف عند لعبة سرعان ما انتبه إلى أن المراهنة فيها تتطلب بصيرة 
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توقف أخیراً عند طاولة لعبة رولیت یعرف قواعدها معرفة لا 
بأس بهاء بفضل الأفلام العديدة التي شاهدها حول لاس فیغاس 
رترھکارلو رفن له ا 
قواعدهاء التي تحفظ بسهولة بل كذلك من حیث اعتمادها الكامل 
على الصادفة البحتةء التي تحعل جميع اللاعبين متساويين. في هذه 
اللعبة ليست هناك خدع ولا امتيازات. واقتنع بسرعة أنها اللعبة 
الأكثر ديمقراطية. 

اقترب من الطاولة أكثرء وأخذ يراقب» من وراء كتف أحد 
اللاعبين» ويسجل في ذهنه الإمكانيات المختلفة ويتدارس مع نفسه 
أفضلها. کان هناك أشخاص آخرون يسجلون أيضاء ولكن ليس 
فی أذهانهم» بل في كراسات بالية» يكتبون عليها الأرقام الرابحة 
ليقدّروا بعد ذلك عدد المرات التي ربحت. لعلهم يكتشفون تلك 
الدورات التي تخلقها عجلة الحظ ال بلی بالمفاجآت. ولاحظ 
كلاوديو أن الذين يسجّحلون كلهم رجال. فالنساء لا يسجلن شيئاً 
يلعبن فقط وير اهن بالغ كبيرة. 

ما بين طاولتين» وفي نقطة متساوية البعد كان يقف شخص 
یسجّل أيضاء كبير في السن ببدلة رعا كانت في أيام عرّھا بدلة 
حفلات رسمية؛ ولكنها الآن تلمع عند منطقة الكوعين والركبتين 
لكثرة استعمالهاء ثم إن أحد جيوب السترة ينتهي برتق غير متقن. 
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كانت صلعة ذلك ال رجل لامعةء تحفها على الجوانب بضع خصلات 
شائبة» و کانت عیناه الحسيرتان تتفځصان - من خلال نظارة تطالب 
منذ زمن باعادة تقييم بصري - وتتصفحان دفتراً صغیراً بأوراق 
ذات مربغات متصلة» وغلاف رمادي کان أبيض في يوم من الایام. 
م يكن يُقَيّد نتائج الطاولتین فحسبء بل أيضاً نتائج عدة طاولات 
آخری. وعندما؛ لا یتمکن من الوصول فی الوقت ا مناسب؛ يسبب 
عرجه» لعرفة مصیر الكرة العاجية أو لسماع نداء مدير القمار كان 
يسال احد اللاعبین, الذين غالبا ما کانوا یعاملونه بلطف» ودون 

وأخیراً قرّر کلاودیو الراهنة. کان آخر رقم رابح هو 5. قزر 
وضع ثقته فی الصادفة واستبعاد کل ٍشاعة حول قابلية تکژر 
الأرقام. أول مراهنة له (الأولى في حیاته) وجهها بحذر إلى العشرة 
الثانية. أسود 15. نقل الفیشات متفائلاً إلى الصف الأخير. أحمر 
4. وضع بضع فيشات بين الرقمين 8 و11. أسود 8. كان عمُه على 
عق E‏ اک رص وگ ھی رانا لحي تعدا :ذا 
كنت ستلعب مرة واحدة فقط فإنك ستربح بالتأكيد. الصادفة دائما 
تسمح للمبتدی بأن يربح» لكي يستسيغ اللعب؛ فيسهل بعد ذلك 
جره إلى خسارة كل شيء لديه. ولهذا كن حذراً». جمع الفيشات 
الابحة وكان يتأهب لوضعها في الرقم 11ء مراهناً لأول مرة بالمبلغ 
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المخصّص للعب وبالأرباح أيضاًء عندما سمع صوتاً وراءه یقول: 
«أهلاً کلاودیو. يبدو أن الحظ یحالفك». وعندما استدار لیری 
من هو الشخص المضايق» سمع صوت مدير اللعبة یقول: «توقّف 
قبول اثراهنات» وكرّر فتی من الجهة الأخرى للطاولة ساخراً نفس 
الجملة بالفرنسية 5ناآم ۷26 ع" 0ء مستحفقًاً النظرة الشزراء التي 
وجُهها له الوظف. ولاحظ کلاودیو عندئذ أن الفیشات ما ترال فی 
یده. فقال الصوت: آسود 11. کان ما یزال يلعن في صمت عندما 
ميّر ذلك الشخص. للوهلة الأولى» لم يتعرف عليه» لکن حركة من 
فمه وبعض اللمعان في عينيه كشفا له أن ذلك الشخص الجسيم هو 
ابن خالته فرناندو» الذي لم يكن قد راہ منذ الأيام الغابرة لكابورو. 
كان كأنه منتفخ» وقد أصبح أنفه كبيراً داكن اللونء وحاجباه عبارة 
عن شعيرات متفرّقة» وكانت في وجهه لحية ثلاثة أيام أو أربعة. 

قرر كلاوديو مغادرة الطاولة (بالنهاية» كان في طريقه إلى الربح)» 
وهو متأكد أن ابن خالته حجر عثرة في طريق حظه السعيد. لم یقض 
سوى ساعة في الكازينو وها هو التطير ينتابه. اتفقا على تناول 
كأس» احتفاء باللقاء. وحينها وهما يحملان كأس الويسكي» أحسًا 
ربا كما لو كانا بأحد مقاهي كابورو إي دراغونيس. 

وبعد الأسئلة المتعارف عليها (كم مضى من الوقت دون أن نرى 
بعضنا؟ هل تتذكر ملعب ليتو؟ أماتزال في مونتيفيديو أم رجعت 
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إلى میلو؟ تزوحت؟ وأنت؟) سأله کلاو دیو إذا ما كان ما یزال 
خکما لکرة القدم. «آنت بجنون! من قال لك هذا؟ دانییل؟ هو 
یقول هذا ليشوّه شمعتي. ۸ آفعل ذلك الا في مناسبتين» خلال 
البطولة ا حامعیة). «يا صاحبى» مهنة التحكيم ليست حقيرة». 
«(أعرف» أعرف» ولکن دانییل يقول ذلك لیسیء إلى هل تعلم 
أننا متخاصمان. لا نكلم بعضنا منذ سنوات. شيء لا يصدّق بين 
آخوین» أليس كذلك؟» 

سأله إذا ما كان يعرف مكان وجود دانييل. «أظن أنه الآن في 
كندا. دانييل يقضي حياته مسافراً. ألم يرسل لك صور المدن التي 
يزورها؟ هو يرسل الصور إلى جميع معارفه إلا أناء طبعاً». «ولكن 
آنت ایضا تسافر». «نعم» سافرت. وفي النهاية كنت أمل «مثل 
محارة»» كما یقال. مثل محارة أصابها ا مللء تفهمنی؟ لانني أظن أن 
هناك محارات تتسلی مثل الشمبانزي. مثل شمبانزي مستمتع» طبعاً. 
هل شاهدت مرة» في بيجا دولوریس» كيف يتزاو ج الشمبانزي؟ 
و شخصیات إل «غریکو» النحیفات. والجواري والسلات وبرج 
(9) مثل اسان کور یفید الملل الشدید. كما برض آن ل الحارة وهي حبوسة داخل 

الصّدفة. 
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إیفیل وبیزاه کل هذا جعلني أصاب بالتشنج. آنا لا أصلح لکل هذا 
ا حجم من الثقافة. إنها تسبب لي غازات. آنا من جيل المتّة والکو نياك 
والبفتيك». وظل فرناندو حظات ینظر إلى لا شيء. ثم قال خافضا 
صوته: «أتدري ناذا تخاصمنا آنا ودانییل؟ كنا لا نفترق. ارتکبنا 
معاً شیطنات لا تحصی. ولکن كما كان یقول أستاذ اللغة الفرنسية 
العجوز: «تقئة[قطء:ءطء» ابحثوا عن المرأة. كانت هناك فتاق 
وعندما نكون معأء كانت تر وهي تهز خصرها: وطبعاً وقعنا في 
حبها معاً. إنه خطأ فادح» كما قال أحدهم. وكان كل واحد منا 
على حدة يظن أنه هو المفضل لديها. وبدأنا أنا ودانييل نكره بعضنا. 
وكلما كانت عم محدثة أزمة مرور» كانت تزداد كراهيتنا لبعضنا. 
إلى أن حدث» ذات مساء من شهر فبراير» بالضبط عندما يسود ذلك 
الجو الحار الذي يثيرنا جميعاًء أن رأينا الفتاة مش هازة كعادتها ذلك 
ا لخصر» ولكن هذه المرة بصحبة غبي, میزئه الوحيدة هي أنه كان 
علك سيارة رونو صغيرة جداًء لا بد أن الملعونَين قد ذاقا عذاب 
قابيل» للتمكن من مارسة الجنس داخلها (وإن كان قاتل هابيل ۸ 
بملك سيارة قط). أتذكر أننا آنا ودانييل» أمام بوادر الخيانة الزدو جة 
تلكء نظرنا إلى بعضنا البعضء ذاهلين. ولكن ذلك الاكتشاف 
جاء متأخراً: لم يعد بوسعنا نسيان الكراهية الموجودة بيننا. وما زلنا 
كذلك إلى اليوم». وعا أن فرناندو توقف في تلك اللحظة لاسترجاع 
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آنفاسه فان کلاودیو استغل الفرصة لیسأله عن عمله. «آنا الآن 
صحافي وأحب هذه المهنة» عرفت؟ آنفر غ للأخبار العامة» ولکن ما 
يثير حماسي حقا هو الأحداث الدموية. والدیر یعرف هذاء لذلك 
كلما كان هناك حادث من هذا النو ع يرسلني إلى الکان عینه و نا 
آقوم بالهمة شاکر ا. يجب أن تری أوصافي الذهلة للمغدور وان 
كنت أفضل أن تکون مغدورة» خاصة إذا ما وجدوها عارية. كما 
بوسعك أن تتوقع» فأنا لا آکتب بهذه العبارات» بل أعبّر عن ذلك 
بشکل جد لائق: «وكانت الضحية الشابة محرّدة ماما من نیابها»). 
مديري يقول بأن أسلوبي في الكتابة هو الأمثل لوصف الجرائم 
الدمویةء وأناء بكل تواضعء أظن أنه على حق». وفكر كلاوديو أن 
أسلوب فرناندو ا خاص ذاك ما هو الا صورة كاريكاتورية للكلام 
الذي كان یستعمله دانييل هنالك في کابوروء عندما کان يقرأ 
روایات سیر آرثر کونان دویل. 

نظر فرناندو فجأة إلى ساعته وقال أنه تأخر وأن عليه أن يعود. 
فسأله کلاودیو: «تعود دون أن تلعب؟» «لا» آنا لعبت. وموخر 
لا يحالفني الحظ كثيراً. الیوم خسرت نصف راتبي». «هل تأخذ 
علاوة لتغطيتك للأحداث الدامية؟» «لا» للأسف. فقط راتبي. فأنا 
أتقاضى الأجر نفسه» سواء كتبت عن جرية عاطفية مزدوجة أو عن 


مؤفر حول داء الشعرینات. ویحجب أن أذهب بسر عة» OY‏ على أن 
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أعيد بر کت اذا («(حرعة الحلاقة». ها هي بطاقتي» لتتصل بي 
متى تشاء» وتحکی لي كيف تسير أمورك» فأنت اليوم جعلتنی أتكلم 
کببغاء. أما أنت فقد كنت أكثر صمتاً من حرف 011*. 

ا رن تاو اقترب كلاوديو من البار وسأل النادل 
إن كان لديه قهوة على الطريقة التركية فردٌ عليه بالایجاب. عندما 
أحضروا له تلك القهوة ترشَّفها شيئاً فشيئاً. لم يكن قد تذوّقها 
من قبل» لكنه تذكر أن رئيسه في الوكالة كان يتناول فنجاناً عند 
منتصف الصباح. في الواقع» كانت مقرّزةق ولکنه تحر ع.مجهود 
بطولي ذلك المشروب المقرف, فقط لكي لا يهزأ منه النادل» الذي 
بدا معجباً به ها اعجاب» عندما طلب مه ذلك الشروب الذي 
لا تطلبه الا النخبة. عندما رأى النادل أنه قد انتهی من فنجانه 
اقترب عته سما وساله اذا ما كان یجید قراءة بقایا له ذ. 
«القهوة التركية هي الافضل لقراءة الطالع عن طریق البقایا؛ 
رغم أن الیونانیین يؤكدون أن قهوتهم هي الثلی لأنها سميكة 
و حبوبها آکبر». فقال کلاو دیو : «اقرأه إذا شنت». وقلب الرجل 
الفنجان» وبدا مذهولاٌ با یراه. وقال: «هناك شجرة و کذلك 
امرأة». فشکره کلاودیو وهو یحس بالنفور لکنه مع ذلك» ترك 
له مكافأة حيدق مع تمن القهوة. 

(10) حرف 4 باللغة الإسبانية کے ولا يُنطق» لذلك فهو حرف صامت. 
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وبعد أن آصبح سیّد وقته مرة آخری, اقترب من نفس الطاولة 
التي كان قد راهن فیها. وكما فعل فی الرة السابقة» بدأ مراهنا على 
العشرة الثانية» ولكن هذه المرة» ربحت العشرة الثالثة. ثم وضع 
فيشات بین الرقمين 28 و31» ولكن الرابح كان هو الرقم 27. وبينما 
هو يفكر في شراء فيشات أخرى (الجزء الثاني الذي كان قد رسمه في 
خطته)» اقترب منه ذلك الرجل المتمدّس الذي كان قد راہ من قبل» 
ببدلته الرسمية المهلهلة» ثم لمس ذراعه وسأله: «هل تريد نصيحة 
خبیر؟» ظل كلاوديو متردداً للحظة؛ لم يكن يريد التدخل في مشاريع 
ناس آخرین» ثم إنه كان يخاف أن يطلب منه الشخص نقودا أو 
شیئاً من هذا القبيل. «لا أطلب شيئاً. هي نصيحة بلا مقابل». ظل 
کلاو دیو صامتا. «راهن على الرقمين 3 و10). 

وأحس كأن ذينك الرقمین قد سددا ضربة إلى صدره. كأن 
جمیع ساعاته الايروتيكية بدأت تدق في آن واحد. استطاع أن 
يتمتم بأنه يفضّل الأزواج السود «افعل ما تشای کلاو دیو . نت 
سيّد حظك. ثم إنني يجب أن أنصرف. ولکن لا تنس الرقمين: 3 
و10. وستشکرنی على النصيحة في يوم من الایام». «(كيف عرفت 
اسمي؟ وما اسمك أنت؟» «لتقل أنني من زبناء مقهى سبورغان» 
ولكن هذا ليس هو المهم». لم يد يده مصافحا. فقط حیّاه بانحناءة 
من رأسه» وابتعد وهو يعرج. 
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وظل کلاودیو حائراً جدا واضطر إلى الجلوس على إحدى 
الأرائك الحانبیة. وسمع نفسه فجأة یقول بصوت عال: روم لا؟» 
ره ال امت رق رای كنات می تل القرت ارب 
من الطاولة نفسها. وضع بضع فیشات علی الرقم 3 وبضع فیشات 
آخری على الرقم 10. آحمر 3. فنقل آرباحه كلها إلى الرقم 10. أسود 
0. ترك کل شيء على ذاك الرقم. فکان ال (10) هو الرابح. حينئذ 
نقل جمیع الارباح إلى الرقم 3. آحمر 3. جمع کل الفیشات وابتعد 
عن الطاو لة. ولکنه تمكن من سماع صوت مدير اللعب. ربحت 
الأرقام 4 0ء 36ء 18ء 227 ۰9 31. ولم یسمع ذکر الرقمين 3 و10. 

اقترب من جدید إلى طاولة بطولاته وراهن.عقدار کبیر على الرقم 
0. آسود 10. شمعت غمغمة بين اللاعبين. ترك عند الرقم نفسه 
البلغ الذي راهن به مع الأرباح. وربح الرقم 10 من جدید. بعض 
اللاعبين كفوا عن المراهنة. فقط لكي يروا كيف كان يربح. كان 
الصوت یقول أزقاما أعرزئ عندما یکف هو عن الراهتة. وعندما 
يراهن على الرقمین 3 و10 یربح. 

انتبه إلى أنه قد حقّق هدفه وزيادة. و کبادرة أخيرة» تکاد تکون 
وداعاء وهو یعلم أن دورته قد بلغت نھایتھاء راهن على الرقمین 3 
و10 في وقت واحد. ثم سمع الصوت یصیح بالرقم 17. لقد ترك 
هدية سخية» غير طناً من الفیشات فی الصندوق» وور ع الاوراق 
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مالیة التي قبضها على جمیع جیوبه الكثيرة» خر ج بدون استعجال» 
صعد إلى أول تاكسي (اليوم» بوسعه أن يسمح لنفسه بهذا الترف) 
وأعطى السائق عنوان ماريانا. 
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کل هذه النقود 


عندما وصل كلاوديو وجد ماريانا في منتھی السرورء لأنهماء 
هي وأوفيلياء كانتا قد بححتا في امتحان كان قد تحوّل إلى كابوس 
بالنسبة إليهما. كانت الفتاتان تتعانقانء وتعانقان كلاوديو. 
وأحضرت أوفيليا من المطبخ زجاجة نبيذ أحمر وصينية سندويتشات. 
و قالت له ماريانا: «كنا ننتظرك». «ولحسن الحظء أنك جئت الان» 
لأن أوفيليا ستذهب بعد قليل إلى مالدونادو لتفرح والديها بالخبر 
السار». واستطردت قائلة: «والديها وخطيبها. أتدري أن لديها 
خطيب؟» تبادل الجميع عناقات وتهاني جديدة. وقال كلاوديو: 
«احكي» احكي». وكانت رواية أوفيليا قصيرة للغاية: «هو نصف 
بدوي ولكنه خطيب على كل حال». فقالت ماريانا: «لا تنتقصي 
من شأنه». وقالت لكلاوديو موضّحة: «الخطيب ينتمي إلى أسرة 
ملاکین. ما رأيك؟» وأضافت أو فيليا اقا ا «نعم» ولكنه 
منشقّ». فسأل کلاودیو وهو اول وک شد نت 
بمكن أن يحدث هذا؟ لم أكن أعرف أن هناك ملاکین قد اختاروا 
طريق العصيان. لا بد أنهم أسسوا نقابة». «هذا هو ما يحدث. فهو 
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يقضي کل وقته مدافعاً عن مصالح العمال, الذین يملأهم الخوف من 
العواقب الو خيمة التي قد تترتب عن تلك المطالبات». 

وتذكرت ماريانا المهمة التي كلف کلاودیو بالقيام بھاء فسألته 
عن النتيجة. «جيدة نسبياً». قالت: و حسن ا حظ) ولكن أوفيليا 
قاطعتهما قائلة: «مع السلامق مع السلامة نلتقي يوم الاثنین». 
عندما بقيا وحدهماء سألت ماريانا من جدید: «ماذا تعني بجيدة 
نسیا؟» عندئذ أخذ كلاوديو يُفْر غ كل شيء على المائدة: الحفظت 
الحقيبة» الجيوب التعددة. کان حجم کل تلك الأوراق ا الیة 
هائلا. 

أحسّت ماریانا بنفسها ينقطع. ولم تستطع سوی آن تقول 
(بصوت غريبء أكثر حدة من صوتها العادي): «من أين سرقت 
هذا؟ کلاودیو آلبیرتو دیونیسیو فیرمین نیبوموسینو آومبیرتو بلا 
حرف 1]ء من أين لك هذاء من أين سرقته؟ آنا حذرتك وقلت لك 
آنني قديعة, لا تنس هذا! لا يثيرني الجرمون! ولا حتی روبین هود). 
كان كلاو ديو يضحك بشدة بینما بدأ الشحوب یعلو وجه ماریانا. 
في النهاية» آشفق علیها من أن يصيبها مکروه فأمسكها من ذراعیها 
وهرّها قليلاً وقال لها (وهو یکاد یصیح): «لا تكوني غبية. ألا ترين 
أنني قد ربحته فی الرولیت؟» 

بقل ENES‏ با کف یهن وان 
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بصوت خافت: «کل هذه التقود؟» ثم غابت عن وعیها. فزع 
کلاودیو» صفعها صفعتین (بکل رفق) وهر ع للبحث عن صندوق 
الاسعافات الأولية» جعلها تشم النُشادر. وعندما فتحت عينيها 
أخيراً أجابها مبتسماً: «نعم» كل هذه النقود). 

توجهت ماريانا إلى الحمام وبللت وجهها بالماء. وعندما عادت 
إلى حيث كان كلاوديو» كان ذلك الذعر قد تحول إلى فرح. قالت: 
«ياله من يوم! أولاً» الامتحان والآن هذا ال.... يا للهول! « كانت 
تنظر إلى النقود غير مصدقة. أخیراً سألت: «كم عددها؟» فأجاب 
كلاوديو: «لا آدري. لم آحد الوقت بعد لكي أحسبها. ولكني أظن 
أنها لا تكفينا للانتقال إلى شقة أخرى فقط بل كذلك لدفعة أولى 
جيدة» لشراء شقة. والبقية ندفعها على أقساط». فقالت ماريانا: 
«أراك تتکلم مثل أصحاب العقار ات). 

وحینئذ نذت عنها تنهدة هائلت نابعة من صمیم آعماقها. ثم 
نظرت إلى کلاودیو. «یظهر آننا سنتزوج. وأن سونیا أخیراً ستنام 
مطمئنة». «انسي سونیا. نتزوج فقط إذا آردت أنت أن نتزو ج». 
فقالت: «انتظ سأتدرب على الاجابة على سوال القاضي: نعم 
آرید». رتبا الأوراق ا الیة وحعلاها في آظرفة جاءت بها ماریانا؛ ثم 
تقد ا ۹ کال م3 
أمانات. قال کلاودیو: «وأنا قادم في التاكسي من فندق با رکی أوطيل؛ 


233 


میت لسان العرب للقت ۱۱۵ وا تين 


فکرت أنه من الافضل أن نضع کل هذا في حساب باسمك» غدا. 
0 نارگن كما یوم ی تام إل کین 
ولیست لدي آدنی فکرة عن المدة التي سأقضیها هناك. حاولي أنت 
في غيابي أن تزوري بعض الشقق» وإذا وجدت واحدة تناسبنا 
وتناسب إمكانياتنا الجديدة» اتركي عربونا وتُنهي العملية بعد 
عودتي. ما رأيك؟» «كنتٌ قد نسيت رحلتك؛ مشكلة!». 

كانا في غاية الذهول والقلق وحتی الخوف. في تلك الليلة» ‏ 
يتناولا العشاء ول عارسا الحب. فقط ناما متعانقين» كأنهما مخلوقان 
ضعيفان يُثقل كاهلهما خسن الحظ ذاك. 
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ذاك القلیل من التوازن 


في 9 أغسطس سنة 1945ء أي في الیوم الذي قر الحظ (متجسّداً 
في ذلك البطريرك الفلس الذي نصحني في الكازينو) أن يحمينا 
ويمنحناء دون مقابل» فرصة الحصول على مسكن لناء بالضبط في 
ذلك الیوم» ألقى الأمريكيون على ناغازاكي قنبلتهم الثانية الهائلة 
(أ)ء التي انترعت من عشرات» ورعا مئات آلاف الكائنات البشرية» 
حياتهم ومساكنهم. هذا لم نعرفه أنا وماریانا إلا في اليوم التالي. لا 
آدري اذا تركت قنبلة ناغازاكي في نفسي تأثيراً أعمق من الذي 
ترکته القنبلة التي ألقيت على هیروشیما. رعا لأنها لم تكن فظاعة 
فحسب» بل استمراراً للفظاعة. في نشرة الأخبار» قالوا إن قوة القنبلة 
تعادل 12,5 كلوط مضیفین أن کیلوطناً واتحدا يساوي القن طن 
من متفجرات تي .إن.تي. لم تكن لدي أدنى فكرة عن قدرة التدمیر 
الخارقة تلك» ولكنها لا شك قدرة هائلة» إذا ما صدقنا مبالغات 
العلقین اللتهبة. 

وعا أن الذين آلقوا القنبلة لم یکونوا ألمانيين ولا فرنسیین ولا 
روسيين» بل أمريكيين» فان المذيعين قضوا یومهم محتفلین بذلك 
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ا حدث, مشیدین بالخطوات الجبارة التي حققتها القوات الدیعقر اطية 
5 میدان التقنیات ا حربیة. ثم إن الضحایا الذین سقطوا .عتات 
الالاف لم يكونوا من الجنس الأبيض بل من الأصفرء ولهذا لا يجب 
أن يشغل الأمر بالنا کثیرا. 

كان ذلك بالنسبة لي فظاعة حقيقية. لم أستطع أن أستوعب كيف 
یتأرجح الناس بهذا الاستهتار بين الاضطراب والابتهاج. كانوا 
يتنبأون بنهاية الحرب بعد القنبلتين ويقولونها بابتهاج» وكأننا نحن 
الذين كنا نعاني يومياً وحتى الأمس من الغارات الجوية. آنا م أكن 
أستلطف اليابانيين بشكل خاص, ولكن موت آلاف المدنيين حرقاً 
بدا لي جرعة في منتهى الوحشية. ما أسرع ما تعلّم الأمريكيون من 
النازيين نظام الأفران المحرقة. من أوشبيتز إلى هيروشيماء دون 
تدر ج. 

ترکت ماريانا مع همومها ودون حتى أن مر بشار ع أريوسطوء 
توجهث رأساً إلى بيت عمي إيدمونو. فهو وحده يستطيع أن يفسّر 
لي كل هذا الجنون. وصلث إلى بيته» وأنا أكاد أركض ودفعت 
الباب الذي لا يغلقه بالفتاح إلا في الليل. وجدته في الفناء يتناول 
لتق مستغلاً شمس الحادية عشرة من یوم أغسطس دافیم على غير 
لعتاد. فکرت في قراري (وندمت بسرعة علی تفاهة تفكيري) آن 
تلك القنبلة بلهیبها الهائل هناك بعيداء قد أدفأت شتاءنا هنا. 
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قال لي «اجلس» و أشار إلى كرسي من الخيزران. كان یعرف ماذا 
آتیت. قال: «ليس لدي تفسیر. من یستطیم أن يفسّر وحشية کهذه؟ 
التفسیر الو حيد هو أن الانسان بوسعه أن یتصرف بهمجية لا حدود 
لها مع آخیه. بوسعه أن یکون قاسياً دون أن یعرف الآخرء دون أن 
یری وجهه ولا حتی أن ینظر في عينيه. یمکن أن یکون قاسياً بقرار 
مستقل حر. كأن ذلك الاخر لیس مراة. فعندما یدمر الرآق یدمر 
نفسه أيضاً. قرار إلقاء القنبلتین قرار قاتل ولکنه أيضاً قرار انتحاري. 
ما زال الوقت مبكراً. لم تصلنا حتی الان سوی تلك الصورة البشعة 
والمذهلة لذلك الفطر الذري. ولكنء یوما ماء ستصلنا تلك الصور 
الانسانية واللاانسانية لهذا ا حدث اللامعقول. رما كان الرئیس 
ترومان رجلاً قاسياء عنیدا لایرحم ولكني لن آتردد في الجزم بأنه 
لن یستطیع أن ينام مطمئنا؛ إلى أن يموت. وحتی الطيارون الکلفون 
عهمام كهذه» هل يستطيعون طويلاً مقاومة إغراء الانتحار المتّقَد؟» 

آخذ الرشفة الأخيرة من المتة» ثم تركها على مقعد» بجانب 
زيحائحة الرمُوس. سألت: «ونحن؟» فابتسم إیدموندو بإحباط: 
«لا شيء. لا نستطيع أن نفعل شيئاً سوى المحافظة على سلامة 
عقولنا. ولعل في ذلك الكفاية». 

عندئذ أخبرته بنتيجة مغامرتي في فندق باركي أوطيل. ابتهجت 
ہا کی کر ا اله كلك ل نا آنا زار ا نفك 
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شراء شقة بتلك النقود رعا نتزو ج» ولکن الأخبار الأخيرة أزعجتني 
إلى درجة أنني لم أعد آعرف ماذا آفعل. «قبل ثلائة أيام» حدث ما 
حدث فی هیروشیماء ولا آدري ناذا (رعا لأنني حينئذ كنت صفر 
الیدین) ۸ أتأثر كما تأثرث لما حدث الآن. ألا عکن أن أخصّص 
هذا الخال اوت اک مایق اک تناما موحل مش کله عفد 
جدأء وبالتالي آنانية حداء مثل مشكلة السکن» ولیس مسکن أي 
کان» بل مسكني آنا؟ لا آدري هل آسمي هذا تأئیب ضمير» ف 
«ترومان» لم يستشرني عندما آمر بالقاء القنبلتین ولکن ا حقیقة هي 
أنني لست راضياً عن نفسي. ومن جهة آخری» لا أريد الاساءة إلى 
ماريانا. هي مُعضلة حقاً». «اسمع» كلاوديوء الإحساس بتأنيب 
الضمير شيء وأن تخلق أنت هذا التأنيب» شيء آخر. لا باس أن 
يكون لديك هذا القلق» ولكن ما العمل؟ هل تنوي استعمال هذا 
المال لإنشاء وحدة فدائية تقوم بإعدام ترومان؟ أم تريد بناء مستشفى 
لضحايا هيروشيما وناغازاكي؟ يما أنك لم تكن تملك شیئاء وتظن أن 
هذا المال الذي وصل إلى يدك فجأة هو ثروة. ولكن لاحظ أنه لا 
یکفی وحدہ حتى لكي تشتري مسکناء وان كان يساعد على ذلك 
مساعدة لا يُستهان بهاء طبعاً. وأن تفكر في اقتناء بيتك لا يدل 
على أنك أناني» فهذا إحساس طبيعي جداء إحساس بشري جداً. 
هذا البیت اشتريناه أنا وأديلا قبل زمن طويل» هو بيت قديم ولكنه 
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جمیل بفناء ودالية» ولا آعتبر نفسی لهذا رجلا ذا قوة أو ثروة. أذّينا 
أقساط القرض للبنك شهراً بعد شهر. هذه خاصية ايجابية في هذا 
والعمال علکون:مسکنا اورا تمه مرا مغران وة بعد عق كنا 
نريد أن ننعم بالعیش فیها معأء ولکن الآن» وقد أڈینا الدّین كله ل 
تعد أديلا هنا. لیس السکن ملكا عقارياً فقطء بل هو أیضاً شکل 
من أشكال الدعم الروحي. وستری» عندما تشتري بيتك» أن العودة 
إلية کل ليلة» يمنحك قلیلاً من الثقة لا ثقة كثيرة» بل قليلة» في هذا 
العالم الذي ۸ يعد أهلاً للثقة». 

«وناغازاكي؟» «آم ناغازاكي. أتذكر أنني عندما كنت في 
مثل سنك تقريبأء رعا أصغر منك بقلیل اغتال الطالب برنسيب 
في ساراییفو الأرشيدوق فرانسيسكو فرناندو وزوجته» متسببا 
بذلك» وبطلقتي رصاص فقطء في اندلاع ا حرب العالية الأولى. 
ذلك الحدث حعلنی آحس آننی فار ع» غائب» بعید عن الع م عن 
لتاریخ» عن المستقبل. وتولد لدي انطباع بأن القرارات الخطيرة 
لا بد سیتخذها آخرون» وبأننى سأبقى دائماً على الھامش؛ وأن 
فرصتي الوحيدة (لا تنس أني كنت وقتذ عدّاءً) هي أن أركض في 
ميدان السّباق الذي قد خصّصه لي آخرون. وبعد ذلك, مر الأعوام 
ويتعلم الإنسان أن الأمور ليست جامدة إلى هذه الدرحة وأن هناك 
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یتخلص بسهولة من هذا الالتزام. وعندما تتوصّل أخيرا إلى استنتاج 
أن العام کبیر وأن عالك أنت صغیر جداء حینتذ تبداً في استعادة 
التوازن» ذاك القلیل من التوازن الذي كان من نصیبنا في القسمة 


والذي يحب ألا نبدده». 
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ناغازاكي كما أراها 


قبل السفر إلى كيتو» قرّرت أن أرسم ناغازاكي كما أراها. 
كان الخبر قد آثر في تأثيراً بليغاً لم أشأ أن أتركه يذوب في النسيان. 
ومن ججهة آخری» ومع مرور الایام» بدأت تجتاحنا تفاصيل تلك 
الهمجية تطوّقنا. كأن أحدهم كان يقول لناء أنتم أيضاً بوسعكم أن 
تقعوا ضحاياء بل بالأحرى» لقد وقعتم» القنابل التي تحرقكم؛ هي 
فقط من نوع آخر. 

تلك الممارسة الجماعية والمبرمجة للكراهية التي حدثت في 
الیوم 6 و9 من أغسطسء جعلتني أختنق. غذیت في نفسي رفضاأ 
شديداً للکراهية, حتی آوشکت أن آرتکب خطیئة موازية: أن آکره 
الكراهية. عندما كنت آستمع إلى مذيعي الرادیو أو أقرأ ما یکتبه 
الصحافیون الذین یشیدون بتلك الجازر «لأنها آنقذت ملاین 
آخرين من الوت»» كان يخيّل إلي آن مذھباً جدیداً قد فخا مدهت 
الفاق العلمي - التقني . 

ظللت أياما عديدة أضع رسوما أولیة ولكنني لم آکن أجد الصور 
الناسبةء وجوهاً وأجساماً ليست مجرد سخ للوثائق الفوتوغرافية 
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التي تصلنا وتذهلنا کل یوم. وعندئذ قرّرت التعبیر عن الفاجعة 
بصور محردة بالألوان فقط والخطوط والأضواء والظلال دون 
حضور ولا غياب لکائنات بشريق فقط كحالة نفسية مهولة» کان 
الاه رو سس گی ت 
الفاجعة. ولکن الفرشاة والمزاجة كانتا تسقطان من يدي من شدة 
عجزي» و کل لون من الألوان كان يبدو لي ساذجأء خاليا من التعبير» 

وذات مساء أتى إلي نوربیرتو في شاحنته الجديدة. كان فخوراً 
بها فأراد أن يُريَّني إياهاء وعرض عليٗ أن يأخذني إلى حيث آشاء. 
ولم أكن في حالة آرغب معھا في القيام بأية حولة. حدَّنته عن ذلك 
الموضوع الذي بات هاجساً بالنسبة إلي: ناغازاكي. فعلّق قائلاً: 
«آم القنبلة الأخرى» لأنه يعتبر» كما يعتبر الجميع» أن هناك قنبلة 
رئيسة وهي التي ألقيت على هيروشيما. أما قنبلة ناغازاكي هي 
«الأخرى» فقطء التالية ف النظام التفضيلي للأعواض. 

حدثته أيضاً عن صعوباتي في العثور على تعبير فني ملائم لذلك 
البوس. «هل قلت بوس؟ لدي حل لمشكلتك». وانطلقنا. عبرنا 
تقریباً کل المدينة» بینما آنا مستغرق فی أفكاري. لذلك. ۸ أعرف 
جيداً أين كنا في تلك اللحظة. وآوقف نوربیرتو السيارة فجأة. 
كتا أمام مزبلة ضخمة. هائلة. كانت الرائحة لا تطاق. أشخاص 
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بأسمال ممزقة» قذرة» نساء شعثاوات, أطفال ومراهقون بثیاب رئةق 
مات بين القاذورات و النفایات و الرماد» باحثین عن شيء یعلم 
الله ما هو. عندما انتبهوا إلى وجودناء رفعوا رژوسهم حظة ونظروا 
إلينا بلا تحامل» بلا كراهية. نظروا إلينا نظرات لا تحمل أي معنى. 
ثم سرعان ما عادوا إلى حثالتهم؛ نتنهم, قذارتهی عملهم. قال 
نوربیرتو: «هاهي ناغازاکي کلاودیو). 
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«فريتاتيني أي کواطرو سابوري» 


قد يكون نوربیرتو علی حق: تلك كانت ناغازايٴ أناء ناغازیکیٔ 
التواضعة التافهة البدائية. ولكني لم أستطع هذه المرة أيضاً أن أنقل 
ذلك إلى لوحتي. فرژيتي للفظاعة لم تكن بعد ناضجة» حتى أنقلها 
إلى لوحة. كان تفاعلي مع الموضوع سطحياً (لا جوهرياً). تقثلي 
ل «بلاط العجزات» ذاك الوجود بيننا (تذکرت أنني بحثت عنه 
قبل سنوات» لأقارنه بذلك الذي يصفه فيكتور هيغو في «أحدب 
نوتردام)ء ولم أجده) جعلني مع ذلك أحس بأنني غبي مغرور. 
أدركت الآن أنني» برغم قوة احتجاجي أمام عمي إیدموندو؛ كان 
هناك نوع من المبالغة» تفخيم کلام كأنني» لا إرادياء آردث تضخيم 
ذلك ا جزع؛ المتوقع أمام كارثة بعيدق, لأحوّله إلى مأساة شخصية. 

وفي خضمٌ ذلك الصراع النفسي» بدا اقتراب موعد رحلتي 
مناسباً. كان سينظم بكيتو مؤمر دراسي دولي» حول التخطيط 
البياني و الاشهاري» وقرر الرؤساء في الوكالة أنني الشخص الأنسب 
لامتصاص الأفكار الجديدة التي ستطر ح هناك حيث قالوا لي: «أنت 
شاب لديك تحرية کفنان تشكيلي وهي تحربة مثمرة» ولكن في 
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بدایتها» ومعرفة ناس جدد سیکون كيدا باللسبة اليك». الغزیب 
في هولاء المسؤولين هو آنهم أسخیاء عندما یتعلق الأمر بفتح فرص 
للمستخدمین» ولكنهم بخلاء في الامور الصغيرة العملية» ولذلك» 
همم يشتروا التذكرة من شركة تنظم رحلات منتظمة بل من 
شركة» شبه سرّية تنظم من حين لآخر رحلات خاصة بين بوينوس 
أيريس وكيتو. 

وعا أن الرحلة كانت مقرّرة ليوم الإثنين» فقد ذهبت إلى بوینوس 
أيريس يوم الجمعة» لأقضي يومين مع جدي الإيطاليين. لم تذهب 
ماريانا إلى مطار کرّاسکو لتوديعي. قالت أن الوداعات والأعراس 
والاستعراضات العسكرية تثير بكاءها (كنت أستطيع أن أفهم الأمر 
فيما يتعلق بالأعراس والوداعات» ولكن لم آفهم كيف يمكن أن 
يبكي أحد عند مشاهدته لاستعراض عسكري). ولذلك لم يحضر 
معي إلى المطار لتوديعي سوى أبي وسونيا وإيلينيتا وخوسيه وحتى 
جولیسکا التي كان يغمرها حب استطلاع شبه طفولي لرویة إقلاع 
الطائرات. 

لم يكن وضعي يسمح لي بالسخرية من جولیسکا فأنا أيضاً 
لم أكن قد سافرت من قبل في طائرة» ولا حتى خرحت من 
البلد (حولیسکا على الأقل كانت تعرف كرنا غورا). ولهذا 
فان رحلتي إلى كيتو تحوّلت إلى نسختي الشخصية وغير القابلة 
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((خمسة أسابيع في منطاد». 

عندما بيدأت أخطو مع باقی المسافرين» نحو طائرة «بلونا»» 
وصلني من الشرفة صوت يوغوسلافيتنا الذي يمكن تمييزه من بين 
الاف الاصوات: «رحلة سعيدة!» لم يبق لدي أدنى شك حول 
التحشن الهائل الذي طرأ على لغتها الثانية. 

استقبلني ا حد بينسينسو (في ا حقیقة بينسينسو كارلو ماريو 
آومبیرتو ليونيل جيوفاني)) ذلك الذي نما من الغرق» لأنه وصل 
متأخرا إلى السفينة» والجدة روساناء كأنني ابن ضال عاد إلى البیت. 
أكبر تكريم أقاماه من أجلي كان تقدعهما لي أفضل ما كانا يجيدان 
إعداده من ألوان الطعام الإيطالية: شوربة المينيستروني» كبد بنكهة 
الميرمية» فريتاتيني أي كواطرو سابوري''"ء بيبيرونٍ ألا كارمن*", 
كروستيني آرلیکینو ۸ تاغلياتيلي ألا خو 0 لو كانت 
حولیسکا رأتنی وأنا أتلذذ بتلك الالوان البعيدة کل البعد عن 
الألوان الیوغوسلافیة لعانت أكبر خيبة فی حیاتها. ا حقیقة أن کل ما 
أعدّاه لي كان لذيذاً للغاية. وعدث نفسي بأن أكون زاهداً فی الأكل 
(11) عجة بأربع نكهات. 
(12) نوع من الفلفل الحارق. 
(13) نوع من الخبز المحمص. 
(14) نوع من المعكرونة. 
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والشرب بعد وصولي إلى الإكواتور» وم آتوقف عن الاکلء أكلت؛ 
أكلت - كما قال الکاتب الكلاسيكي (من کان يا تری؟) - بلا 

بعد الأكل» اضطررت إلى بذل حهود لا حابة على لائحة الاسئلة 
التعبة للجدّة روساناء حول زوجة ابنها الجديدة (في العرس کانا قد 
تعرفا على سونیاء ولکن محرد معرفة سطحیة)ء وكيف هي علاقتها 
بابنها سیرخیوء وعن اخطیب الباراغوائي لایلینیتاء وعن وماریانا 
وعن وإذا ما كنا سنتزوج ومتی (بطبيعة الحالء سيحضران زواجنا). 
سألا أيضا عن ابنهما الآخرء عمي إيدموندوء ولکن ببعض ال حیبة 
لأنه لا يكتب الیهما. قالت الجدة: «إنه غريب الاطوار. لقد تغیر 
کثیرا بعد موت أديلا». قال الجد في محاولة لایجاد عذر له: «کان 
يحبها کثیرأء هذا هو السبب». لم يكن تصرفه معي غریباء كان يتكلم 
كثيرأء ولكني لم أقل لهما ذلك لكي لا أجرحهما. تذكرت آنني 
سألت مرة إیدموندو عن علاقته بوالدیه فقال لي: اي تا ظیها: 
أحببتهما دائماً ولكني لم أستطع يوماً أن آتواصل معهما. سیر خیو 
يفعل ذلك أحسن مني». ا حقیقة هي أن الجدّين رائعانء إذا اکتفینا 
بقضاء نهاية أسبوع واحدة فقط معهماء ولكن ما أصعب أن نعيش 
معهما دائما. فالحب الذي یحسان به نحونا لا شك فیه ولكنه 
متملّك للغاية. 
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في یوم الأحد اتصلت تلفونياً عاریاناه وقبل أن تسمع هي 
صوتي» سمعتها تقول لي مسرورة: «نیبوموسینو!» يجب أن آعترف 
أن حدسها القوي ار فی تأثيراً بالغا. «السرير يشتاق إليكء أنا أشتاق 
إليك» کلنا نشتاق إليك. البارحة زرت شققاً وأظن أنني وحدت 
واحدة أعجبتني. هي في متناول حظنا «الرولیتی ». أظن آنني سأترك 
عربوناًغدا. ففکرة زواجنا بدأت تعجبني. ثم إنني أستطيع أن أبحث 
عن عمل. لقد اتخذت القرار» لأني إذا انتظرت حتی أصير طبيبة 
بيطرية» عندما يحين وقت اجراء الامتحان الأخير» ستکون الابقار 
و الکلاب وا خیول و الناس قد انقرضوا من هذا البلد. أه» لدي آشیاء 
كثيرة أريد أن أتكلم معك فیها. حذار من نساء کیتو» في عروقهن 
تحري دماء هندية وإسبانية» وهذا يعطي خلیطاً مثيراً بشکل فظیم. 
ومن فضلك: لا تعلمهن رقصة التانغوء لاني أعرفك» هه؟» 

م تكن یوما ثرثارة بهذا الشکل (لا أتذكرها هکذا). أحسست 
برغبة جنونية فی أن أعانقهاء أَقبْلھاء في رؤيتها إلى جانبي. ناذا 
سافرث إلى کیتو؟ لقد کلفتنی الکالة مبلغاً کبیرأ لانها عندما کت 
عن الکلام أخذت آنا بدوري آتکلم وأسمعتها سلسلة من الکلام 
الجميل الجامل» غريبة تماما على رصانتي في الغزل» التي یُضرب 
بها المثل. 
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بقایا القهوة 


لم يرافقه إلى المطار غير ابحد بينسينسوء لانه كان یوم الإثنين» 
فاضطرت الجدة روسانا إلى البقاء في دكان كباجيتو. لقد كان 
ا لجد يرى أن السفر على متن الباخرة أفضل» وخاصة - وهنا أطلق 
ضحكة- إذا ما وصل الرء متأخراً إلى الميناء» ووجد أن الباخرة 
تلك التي ستغرق في عرض المحيط الاطلسي قد أبحرت. فأجاب 
كلاوديو: «نعم» طبع ولكن لا تنس أن السفر في باخرة من بوينوس 
أيريس إلى كيتو يكاد يكون مهمة مستحيلة». 

م يكن من السهل العثور على المكتب الکلف بركاب تلك 
الرحلة. سألا في مكتب (الاستعلامات)ء ولكن هناك لم يكونوا 
يعرفون حتى اسم شركة «ألف إيرلاين». أخيراء ولا بدأت أعصاب 
كلاوديو تتوتر» رأيا مکتبا عليه لافتة من الكارتون» مكتوب عليها 
بخط رديء: «ألف (خاص إلى كيتو)». م يكن هناك سوى عدد 
قلیل من الركاب» رغم أنه لم يكن قد بقي وقت طويل على إقلاع 
الطائرة» على أي حال» اقتربا من المكتب وأكدت لهما الموظفة أنه 
المكان الصحيح الذي يجب أن يحضر إليه أصحاب تلك الرحلة. 
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وأضافت المرأة قائلة: «ولکن الرحلة ستتأخر ساعة. على کل حال» 
عکنك أن تترك الحقيبة». لم يكن ما یحمله کلاودیو ثقیلاًء لأنه کان 
یتوقع ألا يدوم المؤتمر الدراسي في کیتو أكثر من آسبو ع. 

لأن الطاثرة كانت ستتأخر ساعة, فقد جلسا فی مقهی وطلبا 
قهوتین مع بضع هلالیات. كان الجد بینسینسو منذهلاً لشاركة 
کلاودیو في موقر دراسي دولي. (ستعرف أشخاصاً مهمین حدا». 
و نصحه بأن يكوّن علاقات. لأنها بلا شك» ستفیده مستقبلاً. «في 
عا م اليوم» من لا علك علاقات. لا يتقدم. انظر إلي أنا: ظللت حیت 
آنا عا أملك» الدکان الصغیر الذي تعرفه» ولم أستطع أن آتقدم إلى 
الامام والسبب هو آنني لم آکن آملك ولا آملك إلى الان علاقات». 
و أضاف: 0122050 LÎ «Sono troppo‏ مزاجي للغاية» ولیس بوسعي 
أن آقیم علاقات مفیدة). 

م تكن قد مضت حتى عشرون دقيقة» عندما أعلن صوت عبر 
الکتر» عن انطلاق الرحلة ا خاصة 9131 لشركة «ألف إیرلاین)؛ 
وبعد ذلك بثلاث دقائق» أعلن من حدید أن ذلك آخر نداء لل حلة. 
هرعا نحو الباب رقم 7) وهناك و جدا نفس اللافتة الکارتونية التي 
کتب علیها اسم الشركة بخط ردي». لقد کان مجمو ع ال ركاب عشرة 
أو اثني عشر. فقال ا جد: «ستکون رحلتك مریحة) وضمّ کلاودیو 
إلى صدره. 
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كانت مقاعد الطاثرة تبدو مريحة. وضع حقيبة يده في مکان 
الامتعة وشد ا حزام. و أقلعت الطائرة بهدوء. كان کلاویدو یشعر 
بالارهاق لعدة تراکمات. استعدادات السفر في مونتيفيديوء لیلته 
الأخيرة مع ماریاناء التودیع في مطار كارّاسكوء الأكل اللذیذ مع 
الجدين» أسئلة روسانا؛ ا حدیث مع ماریانا فی التلفون» صعوبات 
العثور على مكتب شركة الطیرانء کل ذلك تراکم عليه والآن وقد 
أصبح في الهواء أحس بعينيه تغمضان. كانت ناغازاكي ترقد» وقد 
تحولّت إل رماد» فی ركن ما للماضى الغابر. 

وعندما فتح عينيه أحس أن يداً تحط على ذراعه. فکر أنه يعرف 
تلك اليد قبل أن ينظر إلى يساره. كانت يد ريتا طبعاً. قالت: 
«کلاویدو. مفاجأة كبرى أن أجدك في رحلتي». وانتبه إلى البدلة 
الرسمية للمضيفات. «أتتذكر أنني قلت لك تلك المرة في مقهى 
سبورتمان» أنني أعمل مضيفة في شركة طيران؟ هذه هي الشركة». 

وظل كلاوديو صامتا. نزلت يد ریتا حتی لمست یده أمسكتها 
وقرّبتها إلى شفتيها وقبّلتھاء كما كانت تفعل في الماضي. حينئذ 
قال هو: «الزمن تغير» ريتا. وأنا الآن إنسان آخر». فقالت: «أنت 
متأکد؟» وقامت ید رتا بحر کات آکثر حميميةٌ واستعجالا. «نحن 
الآن نكاد نکون وحيدين» کلاودیو الرکاب الآخرون» وعددهم 


قلیل یوجدون في آخر الطائرة». 
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رفعت ریتا التّکا الذي يمثّل حدّاً ضئيلاً بين المقعدين» وألصفت 
حسمها بجسم کلاودیو» و بالید الأخرى اکت ذقنه وقربت 
وجهه وقبلته عند زاوية الشفتین. كانت تلك كلمة السس ثم قبّلته 
قبلة طويلة على شفتيه. 

وسمع حينئذ صوت الربان عبر الهاتف اللاسلكي: «معكم 
الربان إيخينيو ميندوسا. مرحباً بكم في الرحلة الخاصة 9131 ل«ألف 
إيرلاين». نخبر السادة المسافرين أننا بعد ثلاث ساعات وعشر دقائق 
سننزل فی مطار ميكتلان. وستقدم لكم وجبة خفيفة خلال هذه 
الرحلة». عندما سمع كلاوديو هذا الكلام» أفاق من نشوته وأزال 
بحر كة فجائية اليد الجوّلة لريتاء ثم أبعد «شفتيه القويتين عن تلك 
الشفتين الضعيفتين» وسأل بصوت عال «ما اسم الطار الذي تکلم 
عنه؟». ربت ریتا شعرها وابتسمت ابتسامة خفيفة قبل أن تحجيب: 
«ميكتلان». «ألم نكن متوجهین إلى کیتو؟» «كناء نعم. الآن نحن 
ذاهبون إلى میکتلان». 

أحس هو بالتوتر: «وأين يوجد هذا المكان؟ في أي بلد؟» 
وصارت يد ريتا الثانية التي تستريح الآن على ذراعه باردة برودة 
لا تطاق: «سترى بنفسكء کلاودیوں سترى». 

قال كلاوديو: «أيمكن أن أطرح عل عليك سوالا؟» فردت قائلة: 
«نعم» تفضّل. أنا لست مثل أبي 09 آنا أجيب». «أنت كنت 
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تعرفين الداندي. أليس کذلك؟» «بلی» كنت آعرفه. هناك في 
حديقتك الشهورة حديقة کابوژو. سیّد.ععنی الكلمة. ولكن حاله 
في النهاية كان قد تدهور كثيراً». وانتبه كلاوديو لأول مرة إلى أن 
حلقه قد نشف . قالت ريتا: «أي سوال آخر؟». أغمض عينيه وظل 
السوال یتردد في رأسه مثل أسطوانة معطوبة. كان ذلك السؤال ما 
يزال يرح افا غلا رای سوال آخر؟ اي سوال خرف عندما 
أدرك بوعي غائم أنه نائم. ورغم أنه كان نائماء نظر من النافذة 
وحیّل إليه أن الطائرة تطير بشكل لولبي» تدور وتدور فوق المكان 
نفسه ولكن الأماكن نفسها كانت تبدو في كل مرة أبعد. وسمع 
وسط ضباب بنفسجي كثيف صوت ريتا في مقهى سبورتمان» وهي 
تقول له أنها ترى الموت كحلم یتکرر» ليس بشكل دائري» بل 
لولبي. «كلما مررتٌ من جديد من نفس الحادث - قالت - تراه 
وقد ابتعد اک وهذا يجعلك تفهمه بشكل أفضل». ولكن الطائرة 
وهو أيضاً کانا يمرّان بالأحداث نفسهاء في كل مرة» ولا يفهمها 
بشکل أفضل. هناك في الأسفلء كان يو جد الداندي» نصف مخفي 
وراء تلك السجقة الفضية» منطاد «الغراف زیبیلین». وأبوه وهو 
يقول له ابر السییع في المطبخ» ووجه أمه داخل التابوت» والتينة 
الأخوية تملأها العصافیر والأعمى ماطیو عشي بعكازه الابیض في 
شارع کابوڑوء وشجرة الفندق بسلسلة حروفهاء ونهدا ناطاليا 


255 


میت لسان العرب www. lisanarb.com‏ 


المثيران» وسونیا تسأل لاذا لا يتزوجء والعم ایدموندو یتناول التة 
في فناء داره عند الدالية» وجولیسکا تبکی بحسرة. وعندما كانت 
الطائرة مر بحياته للمرة العشرین» حدث في صدره ورأسه توتر أو 
قصف أو نسف ووجد نفسه فجأة آمام مراة تعکس وجهه هو. رأى 
أن الوجه قد حول إلى قناع مرتعش» شاحب. مختم. ثم ابتعدت 
المرآة ببطء لتعکس نصفه الاعلی كاملا وعلی کتفه الأبمن اتكأت 
يد نحيفة» شبه هيكلية» كانت رغم ذلك ید ریتا. لم يتحمّل تلك 
الصورة» ودون تردُد كسرالمرآة بجبهته. ولحسن الحظء كان هناك في 
الجانب الآخر جسد ماريانا العاري» وتمكن من أن يسند ذراعيه إلى 
الردفین الرائعين القریبین الدافئين» وتمكن أيضاً من تقريب عينيه من 
تلك الشَّرَّة الفريدة» سُرَّةَ التانغو والمتعة» سره العمل و الاستر احة سره 
اللهو والتحدّيء سره العزاء والحب» ونظر من خلالها کمن يتجسس 
من ثقب الباب. ومن خلال ذلك الثقب اللحمي العجیب؛ استطاع 
أخیراً أن يرى العا مء شوارع ومروج العام» عالاً بناغازاكي ولكن 
بدون ريتاء وهذه نتيجة لا باس بها. وعندما تحوّل ثقب الباب إلى 
سُرة ماريانا من حديد» أسند جبهته إليها وغمغم: «ماريانا وكفى». 
آفاق عندما لمس أحدهم ذراعه من جديد. كانت مضيفة. ولكنها ۸ 
تكن ريتا. «هل ستتناول الوحبة» سيدي؟» أومأ برأسه بالإيجاب» 
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ففکت له المائدة الصغيرة ووضعت علیها الصينية التى كانت بها 
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القهوة والسندویشات وعصیر البرتقال. ثم قالت الضيفة مهتمّة: 
«لديك إصابة في جبهتك. سآنيك بضمادة لاصقة حالاً). 

كان قد بدأ يشرب العصیر عندما سمع صوتاً یقول: «معکم 
الژبان آرنالدو بیرالطا. نخبر السادة السافرین آننا سننزل في مطار 
کیتو بعد خمس وأربعين دقیقة). 

عندما عادت الضيفة الیه بالضمادی سألها إذا ما كان بامکانها 
أن تستدعي زمیلتها. وأضاف: «اسمها ریتا». نظرت إليه الفتاة 
مندهشة ثم قالت: «العفو» سيدي» لا توجد هنا أية مضيفة بهذا 
الاسم. زميلتي هي تلك الفتاة الممتلئة» ولکن اسمها تیریسا». فقال 
هو أنه بلا شك» قد اشتبه عليه الأمر. أكل السندویشین بجو ع یکاد 
یکون جوع مراهق. وكان ما یزال هناك ثمة سوال یراوده: في أية 
لحظة بدأ يحلم؟ وكان ا نا : ابتداء من الآن» لن يعثر أحد 


على أثر لريتا في بقايا القهوة. 


227 


2 1 ۷" کٹ َ‫ 
1 4 کا 3 
7 ب- ١‏ ی 
شی ج2 ۰ ٭ 
٠ : 25‏ 
7 / ۳ 1 
5 ۶ ۰ 
يا ۷ ¬ س 
و :۱ 
٠ 9‏ او 
5 / ۳ 
کچ 1 ۶ ھھ 1 
۹ ۶ 3 - 0 
5 ۹ 0 ۲ 
٤ 0 -‏ ۱ خاء 
1 9 ۹ 8 
o‏ £ 31 
5 7 4 / 4 3 
ور ”تحترا 5 لی لے ۰ 
سے“ ۴ 5 ۰ 
۳ ۳۹ 1 
٠ fh ۰‏ 
ATTA 1 USE‏ 0 3 
۲ #۰2 رد( 0 
ای 
5 ۰ 
٦‏ , 


"0" 9 کت AL‏ 00 ی0" ۱ 


0 خی اکن را ف "التصف الأول من ؛ القرن انا وحتی یں اوہ 
0 العالية, الثانية' الطبوعد. , بهمجية ,القنبلتین الذریتین على" هیروشیما :. 
3 ِ منک من خلال الفضول القضيرة اللرواية. يجذبنا اسلوب الكاتب البشیط [. 
3 3 7 الزاخر بالميوية إلى الانغماس في | آحداث : :موت آم کلاودیو وعنوره مع ۶ اصدقائه ۱ 
00 على جٹقا متشر متشرد في "حدیقة حارة کا والقبلة الاولی. والباریات الطريقة : 1 
ات کر القدم. واحداث ما بعد المباريات :التي لا تقل طرافة عنها. كما نتعرف علی!: 


0 . مضحک!(وشخصیکي ريتا 'وماریانا'احوریتین۔ وغیرها.هن الشخصیات ار 
و ٠‏ تزخر بها هذه الرواية التي قال عنها قاری مجهول: «بیتما كنت منهمکافي 

3 قراءعة هذا الکتاب. , غمرتني | صور كثيرة من طفولتي. وأحداث ERE‏ 
5 كأن ن الكاتب لم يكن يعرض حياة كلاوديو بل جزءا من حياتي أنا. في بقعة می 


۱ ا ای رتیت کل الاختلاف عن البلد الذي آنتمي إل الیه». 


- 4 وم 
5 ۷ 1 0 
00 بو 4 : ڈ5 وو 
۱ ۰ ر ` ۳ 5 8:3 ۰ a‏ 
۸7 : 
۱ و ۳ DMC‏ کہ - ۹ 7 
پا ۵:5 1 1 , 
Dr QETA e ۱ 0‏ 2 
١‏ 99 و ” 5 ٭ و ٭ 
۰ و 1 7 1 
١ 7 1 :‏ 
ا 717 ۶« 9 : 24 4 ٣‏ - 
1 کر ہے سس مور کا ٦ ٠‏ ج77 
AOE‏ / > 1 فک 
AHI 1 5 7 '‏ 044 
5 7 1 و 7 02 1 ٠‏ ب 
ہی EAA‏ ۳ 9 
٦ 0 70‏ 0 81 7 | 
E. 4 1‏ 2 , . 
7ک او وہ AY‏ 4 1 72 ۰ ۱ 
: 5 اي أ 4 ۷ . ٠‏ 5 1 > سر ۹" 
م و ٤0‏ ۱ + 7۳ 3 
ay‏ ۰ 9 بط 7 نب 2 
انم 4 2 ۶ 4 oo‏ ا ۳ 0 
0 اہ ا کا O‏ 1۳ 0 1 و 5 
۸ ار بيب ١ ۵ 1 ٠‏ 
eT, ^A‏ 2 2 ور مر ٦‏ 0 : 
کرو ای یک ا لمم ۲ : ١‏ 1 
رق ۳2۸ کک ری یك ادا x‏ 1 ۱ 
ھ۸( ۰ ار 5 0 : 31 
5 ۶ 7 1 و 7 
SEATE‏ نا ا ١6‏ ی 
AD AS‏ 3 7 کو 2 
7 ۳ 9۲۳ ۳ 04 سر رر 1 > 
1 کی حا او Fe‏ )0 5 
ا و یرہ ہف ہے ان مرف 
و ۷ 3 N‏ : :+ 1 
NEDE CW 00‏ 0 پر 6 ۳ 
رع > ۱۳۸۶ ۰ ,"2 1 
Fs‏ پ0 UOT IANA‏ ۱ 
E ۳ 4 iS‏ 
3 2 ۴ و 
ا و ۷( ٔ 88 ۰ 
یں . 1 / 1 
۰ ۷اا ۵ 
۱۱۲ 
1 5 


OATUNI © 17010”‏ لب؟ 


۳ ۱ . شخصیات لا تنسى مثل الخادمة اليوغوسلافية الضارمُة التي تتكلم بإسبانية ١‏ و 


